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مفتدمة 


ای چا ل نامر 


فرغت من تصفح كتاب السيد آنور السادات » وساءلت 
نفسی عما' دفعنی لهنم الاعجاب به » فجاءنى الرد المنطقى فورا ء 
انه ٠٠١‏ مضمونه المتحلى بسلامة الأسلوب > وقوة التعبير > وطابع ‏ 
البساطة فى سرد ا لمحوادث » وعرض الواقف » فى الوقت الذى 
آرى فيه الكاتب قد قجنب المديث عن نفسه ٠‏ فنجده لم يعمد 
لكتابة قصة حياته »> ولم يقم بتحقيقات صحفية كبرى » بل قدم 
لنا سلسلة رائعحة متصلة من امشاهدات آلئى مرت تحت بصره 
وسمعه > فجاء كتابه مجموعة لصور حية > جمعتها ريشة رسام 
ماهر » وصورتها قى صورة واحدة ء أبرزت من محموعها حقائیق 
وآسانید › تتیح لنا دراسة أحوال مصر المعاصرة عن كثب 

لقد استخدم آنور السادات هذه السجانا فی جمیع آدوار 
حياته ؛ كما آحسن استخدامها فى خدمة القضية الوطنية » فنجده 
قد سجن فى شهر نوفمبر غام ۱۹٤۲‏ بأمر العدو المستعمر » ثم 
أعيد اعتقاله عام ۱۹٤٤‏ لنشماطه الوطنى » ولكم تحمل من الوان 
الحرمان والتعذيب » قلم تهن عزيمته › ولم تتزعزع عقيدته » ولا 
ولم يفت ذلك فی عضده » بل ازداد رسو خا وایمانا » ولا غرو > 
فعلى قدر آهل العزم تؤتى العزائم » قكان له من سنوات سجنه 
الطويلة فرصة للتفكير > والتفكير مليا » حتى رجع بتمعنه وتأملاته 
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الى آلاف السنين الوالى »> وطالم ما صدر خلالها من مطامح العام 
التى شخصت وتجمعحت حول مدا الباند الطاصر › فلل الشسعب 
الملصرى الابى الكريم رازحا تحت نر الاستعباد ردحا طويلا من 
الزمان » متخلغا بدلك عن تقدم اثر اليلدان » فما كاد يقر من 
معتقله ء حتى صار رمزا حيا للمطالية بالمرية » ومعبرا صادقا 
للشعور الجامع الذى سرى فى شعب وادى النيل أجمع » من المح 
الإبيض المتوسط حتى آعالى خط الاستواء ٠»‏ مطالبا بالتحرر من 
الم والاستعياد والطغيان ٠‏ 

ها هو ذا يكافح بهمة لا تعرف الكلل فى سنبيل المخل العليا » 
فى الوقت الذى نرى فيه الجموع العالية »> تطالب أيبضا بشحقيق 
العدالة الاجتماعية » ولا جدوى فى إنكار مطاليها ٠‏ 


لقد عمل الضياط الاحرار جاهدين » من آجل اذكاء الحماسة 
فى القلوب التى ابتاست »> واشسعال الجذوة فى النفوس التى 
SS‏ ۰ 
كان النظام الملكى الرجعى المنوط بأسرة أجثيية » حائلا دون 
تخقدم البلاد » فكان أول لرام على الثورة » أن تهدمه تماما وتقضى 
عليه ء لتفسح الطريق آمام نهضة البلاد › ثم أصبح لزاما عليها 
بعد ذلك أن تقتلع جذور القساد والمحسوبية والرشوة والرجحية 
والمزبية المغرضة البغيضة » حتى تطهر البلاد من الادران » وأشرا 
ولیس آخرا کان لزاما على الثورة أن تعبىء الشعور العام ¿ وتدرب 
الجموع المتكتلة المحاقدة على عبدوها الغاصب لجابهة ذلك العدو بكل 
کقة واطمئنان ٠٠۰‏ وقد کان ٠‏ 


و کم من مره تأرجحت سفينة الشسورة » فى ذلك اليم المعلاطم 
٣لامواج‏ ء اذ لم یکن من اليسير مقاومة قوى الانحلال الهدامة »> 


۹ 


«وما اليها من تقاعس وتهاون وخيانة ۰ کان الكفاح طويلا 


» عمریرا‎ a A 
ولكن الخابرة لم تذحب سدى » فظلت السفينة ابعة عاقية تك‎ 


الامواج على دروعها القوية الواحدة تلو الاخرى » ومضت السفة 
نشق طربقها قدما ء فقامت مصر المحديثغة » مصر الجمهورية القة . 


والآن > وقد استرد الشعب عزته » واستعاد حريته » وا 

يشعر بکرامته > ويدرك حق.الادزاك مصاله العليا » المّسسة عل 
التحرر من الاستعمار والمساواة المدنية والسياسية »> قحد أن 
الفوارق الاجتماعية التى كانت شاسعة البون » قد انهارت مفسحة 
الطريق أمام القيم الاخلاقية التى تقدمتها » وقد تضافرت فيها 
الجهود 1 وتو حهت لعز بمة ۷ تعرف الكلل ال الاعمال الناهضة 
الانشائية »> فالشسعار الصريح الواضح لعهدنا الجديد هو التعارن 
العام للعمل والانتاج * 


اتد تسلمت الثورة القيم الوطنية وديعة بين يديها > وستسير 
بالشعب المصرى قدما ٠‏ فى طريق الانشاء والتعمير »¢ المحاط بجو 
الهدوء والاستقرار › وستتقدم بالامة فی سبیل الرقى والازدهار ٠‏ 

شاهدت مصر فى خلال السنوات العشرين الاخيرة ء أحداثا 
بدت لاول وهلة » منشعبة الاطراف » متعذرة الفهم والادراك » فاذا 
ما حققنا النظر فيها عن كشب » راعنا ما فيها من خيوط مرتبطة 
بعحضها يعض ء تقو دنا لنتيجة واضحة 0 فروح السخط التى سادت 
الجيش من جراء فساد الحكم ٠‏ والتألم المرير الذى شعر به امصريون 
آثر (حتلال رض الوطن ¢ وعزوف المسشو لين عن اجراعء اصلاحات 
أساسبة واجبة » وأحرب فلسطين » الى غير ذلك ٠٠١‏ فاذا ما اقتفيبا 
اثر هذہ الخیوط تکشف امامنا منطق واضح ہلیم ٤e‏ آدی بنا 
للنتيجة الحتمية التى حدثت وجعلت ما كان يبدو غامضا قى بأدىء 
الامر ٤‏ واضحا جلیا فى نهاپته ٠‏ 


لقد حلل املف فى كتابه الشخصيات والاحدات تحليلا 
دقيقا ء. مما جعل الکكتاب مرجعا قیما بعتد به » حاولت جاهدا آنه 
آوضح مضمونه وآن احص قصوله المخعددة ء فلم آجد خارا من هده 
الجملة المختصرة : 

«. ها الكتاب ولا شك خلاصة البواعث اللفية 6 والاسیاب 
السيكولوجبة. » لثورتنا السلمية ۾ ٠‏ 

وقف الكتاب قرب منتصف عام ۱۹٥١‏ » سنة التحرير 
والبعث ء التي سجلت أحداثا خطرة لبلادنا » اذا ما استعدنا 
تشرق آنواره 8 

شکرا للمؤلف فقد اتاج لنا أن نرى فى الحاضر المزدهر 
المحصيب ما ييشر بالستقيل الياسم الزاهر ٠‏ 

چال عبد الناصر 


فاخا 


مر 


ًح 


الحره 


+ ذهب املك ٠١‏ تيا القيادة 1 


« اسلحة جديدة لتضليل 
الشعب 

+ هل هم من جماعة الاخوان 5 
فاروق 

+ الانحتاء داتما سياسة سادة 

اموقف 

الذورة الرشيدة لاتقب 

وصابة من آحد 
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ان أحدا لم يكن يتوقح شيتا عندما نام ليلته فى نهاية اليوم 
'الثانى والعشرين من شهر پوليو عام ۱۹٥۲‏ ء فلما أصبح الصياح 
كان الناس قى شبه ذهول ٠‏ فقد توالت الاحداث منذ الفجر على 
صورة لم يألفها هذا الشعب ولا كانت تستطيع أن تطوف بخيالهء 
بعد آن تاهت منه آحلامه وآماله » فى ظلمة الاإيام وسواد الليالى > 
طيلة أشهر ستة ثقيلة مرة ٠‏ 

رأى كفاحه المسلح من أجل حريته » ينتكس فجاة يوم ۲١‏ 
نایر ۰٠۰‏ ورآی مدینته الحزيزة تشتعل بالنار التی انطفآت فی 
اليوم نفسه من معسكرات آعداثه ٠٠١‏ ورأى آبناء الذين ذهبوا 
ينودون عن شرفه وحريته ء يعودون الى المدينة مكبلين بالاغلال » 
ليقضوا آيامهم خلف آسوآر المعتقل ٠*١‏ م رآی نفسه ء وقد آصبح 
فی نظر المحاکمین خطرا داهما على آرضه »> ووطنه ومدینته > فالزموه 
البيت كلما جاء المساء »> عقابا له على انطلاق آماله + والزاما له 
بالتكفير عن خطاياه ٠٠١‏ 

ورآی آلاشاعات والمخاوف تملا الجو من حوله ء حلقات اليانة 
والدسائس تحيط بحياته » وخمسا من الوزارات تتتابح على مقاعد 
حكمه العرفى » لم يعرف لمأاذا آتت » ولا اذا ذحبت ولكنه لعتها 
جمیعا فی سره فى غلنه ٠٠١‏ وما كان يملك غير هته اللعتات » 
وقد سلب القدرة على العمل » وسدت فى وجهه منافذ الآمال ٠٠١‏ 
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وفجاة » وبدون أية مقدمات » تحرك الجيش وتوالت الاحدان» 
کانت الفرحة تشملهم وتکنها فرحة تشو بها المخارف ٤‏ وتنتابها 
الظنون والتكهنات لآن البيان الذى طلح عليهم لم شف نفوسهم ٤‏ 
ولم يضىء أمامهم كل المصابيع ٠‏ 

وجاء الاصدقاء الى القيادة ‘ و نفو سهم تحترق عل مصیر نا « 
اذا نحن لم نجهز على الملك » داذا نحن حصرنا هذه الضربة فى 
نطاق الجيش وحده » كما فهموا من البيان ٠٠٠١‏ 

وآخذوا يد كرون الفساد والاستهتار وما آلت اليه البلاد من 
فوضى سياسية وخلقية ومعنوية ٠٠٠‏ ويطالبوننا بالعمل الكبي 

وکان هؤلاء جميعا أصدقاء ٠۰۰‏ مجرد آصدقاء »> شباب » 
مخلصي ۰۰ ولم يكن بينهم واحد فقط من رجال السياسة 
وقتذالك ٠٠١‏ 

ومضی پوم ۲۷ 

مرت هذه الأيام الشلائة ¢ ولم تەمەج فيها كامة دن سیاسی 
واحد » ولم ر فيها وجها لسياسى واحد »+ 

لبد لزم فيها جميع السياسيين بيوتهم › واعتصموا بالصمت. 
والحذر : فلم يتحرك منهم الا اولك النغر الذين ظنوا أن الملك باق 
على عرشه ¢ فهرعوا بقیدون آسماءحم قى سجل التشر بفاتٹت Eê‏ 
یوم ۲٤‏ 


1۲ 


وحاء يوم ۲۹ 

وما أن وافت الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذلك 
ايوم > وكان قد عرف فى دواثر السياسة أن فاروقا قد وقح الشنازل 
وانه بسبيل مغادرة البلاد فى الساعة السادسة » حثى وقعت 
المعحزة ٠٠١‏ 

وکانت المعحزة »> ھی خروج السياسيين من جحورهم e‏ 
وتقاطرهم علينا ۰ 


والاتحاهات »› تطرق آبواننا فی مقر القيادة شکنات مصطفی باشاء 
ابتداء من الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح ذلك اليوم ٠٠٠‏ 


جاءوا الينا جميعا > حتى آولئك الذين قيدوا أسماءمم قبل 
الامس ٠٠١‏ ولاء واخلاصاً فى سجل تشريفات املك ٠٠١‏ 
دور البطل 

ولم يضيع السياسيون وقتا بعد ذلك ٠.٠١‏ 


بدا كل سياسى فى هذا البلد » يعد نفسه لمعركة جديدة يحلم فيها 
بدور البطل ٠٠١‏ 


لا شیء › الا اختفاء شخص الك ء وظهور أشخاص رجال 
القيادة ٠٠١‏ 


كان لسانهم الناطق يقول : ذهب اللك تحيا القيادة !! 
وهذا التغير الشكل ٠‏ قد يستتبع تغيرا فى الاساليب › 
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وتجديدا فى آسلحة السياسة » ولكنه لا يستتيع آبدا » تغيرا ف. 
الهدف ٠١‏ الهدف الرئيسى لاحتراف السياسة منذ وجد فى مصر 
محترفوها ٠.۰۰‏ ۰ 

ومثلما خاض السياسيون المعارك تحت آقدام فاروق قی 
سبيل الوصول الى أسلاب الحكع ومغانمه بدأوا منذ اللحظة الآول. 
لطرده يخوضون معركة جديدة »> يقسمون فيها هذه الأسلاب 
والمغانم eo.‏ 

وکان لا بد آن یختار کل متهم سلاحا جدیدا يناسب لون. 
المعسردة الحديدة ۰۰۰ واکان لايد آن يکون السسسلاح براقا امام 
آسلحتهم القديمة ٠ء٠‏ 

وكان هذا البريق » هو المنطق المعقول الذى يحاولون 
الدخول به الى الاذهان ء فاذا ما انفتحت عقول الناس لهم » اكملوا 
القصة بأكاذيب وآراجيف تعودوا صياغتها » لكى يصلوا الى ما 
ببتغون ۰ 

وكانت عقول الناس فعلا » مهياة لقبول آى منطق معقول ٠٠‏ 

وقد رای الناس آشياء لم يستطيعوا فهمها » وسمعوا عن 
آسماء لا یعرفون عن آکثر آصحابها شیا » وترددت فی آذانهم 
اشاعات ك پستطيعون نکد سها لان المحقائق لا تزال مستؤرة عن 
عیونهم ٠‏ 


نن القيقة 


کان الناس يريدون آن يعرفوا من أمر هذه الثورة ومن أمر 
الرجال الذين يقودونها كل شىء . 
کانوا بریدون آن پعرفوا من نحن وآین کنا وکیف اجتمعنا 


ومتی اجتمعنا و كيف آعددنا خطتنا وما هى تفاصيل هذه الحطة وكيف. 
نفذناها وماذا نوی ۰۰٠۰١‏ وهل دنا مشروعات معدة وماذا يدور 
فی رءوسنا وماذا سوف نصشح ٠*۰۰‏ وکیف نجحنا ٩٠۰۰‏ 

هل من ورائنا قوة معينة ٠٠‏ وما هى هذه القوة ٩٠١‏ 

عل فی صدورنا انجاه معين ٠*١‏ وما هو هذا الاتحام ٠۰‏ ؟ 


أسئلة كشرة كانت تدور برءوس المصرتن جميعا ولم يکو نوا 
يجدون لھا جوابا منا ۰ ولکن ۰۰ کالنت الاشاعات تحيب ن ! 

وانطلقت آول اشاعة تقول ان هذه الثورة » ثورة اخوافية 
يقودها ويوجهها من وراء الستار الاخوان المسلمون ء 

وكانت هذه الاشاعة تطوف پالناس وین بد بها دلیل کد 
صدقها »» 

ققد کان آول آجراء اتخدذته الثورة کجزرء مڻ بر تامجه" 
الضخم فى ازالة آثار الماضى البغيض » ومحاسبة المسئولين عنه 
باحق والعدل ۽ هو الام الذى صدر باعادة التحقيق فی قضية- 
مقتل المرحوم حسن البنا » مرشد الاخوان المسلمين E‏ 
بالتحقیق فی مقتله » ظروف مريبة » وائخذت فيه اجراء!إت شاذة. 
٠۰‏ ثم طوی على سر دفين » وقاتل مجهول ۰٠۰‏ لم يقل الناس هذا 
ولم يقو لوا ان من حقهم كمصريين أن يعاد التحقيق فى هذه الجريمة. 
المتكرة وآن يؤّخذ جناتها بالقصاص ءء 

ولكن قالوا » ان خلقف الثورة جماعة إلاخوان المسلمين ٠۰١‏ 

وبداً بعد ذلك تساؤل کشر ١۰٠ء٠‏ 
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إن كانت هتاك صلة بين هذه الثورة » وبين الاخوان المسلمي 
٠٠*‏ فمتی بدأت ! 

والی آی مدی وصلت ؟ 

وماذا كانت أهدافها ؟ 

وماذا انتحت ؟ 

وهل استمرت » أم انقطعت ؟ 

وفى حملة واحدة : ما هى قصة الثورة مح الاخوان المسلمين؟ 

سؤال واحد »› يعود بالذاكرة الى اثنى عشر عاما قبل ظهور 
هذه الثورة ٠‏ الى عام ۱۹٤١‏ عندما بدأت قصتنا مع الاخوان ء 

وهذه القصة لا يعرفها المصريون » ولا يعرفها جمهرة الاخوان 
ولا يعرفها العدد الاكبر من رجال قيادة الاخوان ٠‏ وكل ما يعرفه 
المصريون هو ما ذاع من اشاعات يغد ذلك بايام ۰ 

ومع ذلك ۰ فليس هذا هو کل ما لایس هذه الثورة من 
ماهر »> ومن اشاعات ٠۰٠۰‏ ومن محاولات ٠٠۰‏ 

فقد كان هناك الوفد أيضنا ٠٠١‏ 

وللوقد أيضا قصة مح هذه الثورة قصة لا يعرفها المصربون 
+۰ ول يعرفها أيضا عدد كبر من رجال الوفد أنفسهم 5 

فالناس لا يعرفون أن اتصالنا بالوفد قد بدا قبل ظهور 
الثورة بزمن طوبل ٠١‏ ولا يعرفون آننا فی وقت من . الاوقات 
قد وضعنا خطتنا على آساس أن اتی بالوفد ونفرضه فرضا على 
فاروق ٠‏ كشرارة أولى للثورة » ثم نكمل نحن تنفيذ الحطة ٠‏ 

لا یعرف الناس شيئا من كل هذا » ولا بعرفون كيف تخاذل 
الوفد عن القيام دلدوره فی .هذه الحطة »ء ولا لاذ ١٠٠ء٠‏ 
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ولكن هذا كله يعرفه بعض زعماء الوفد ٠١‏ الذين حاولوا 
بعد يوم ۲۷ يوليو أن يغرضوا وصايتهم على الثورة ٠٠٠١‏ وآن 
يمهدوا لهته الوصاية بسيل كبير من الاشاعات والروايات > 
والمظاحر ٠*١‏ وآن ساولوا خلق آمر واقح يحيطون به الثورة 
ويليسو نها ٿوبا لم تفكر فيه يوما من الايام ! 

وقد بدا هذا يمجرد عودة حمصطفى النساس وفؤاد سراج 
الدين من الخارج فى الاسبوع الذى تلا طرد فاروق ٠‏ 

عاد الرجلان ٠٠١‏ فعاد النشساط الى أقصاه فى صغوف الوقد 

الاجتماعات المتتالية تعقد ٠.٠‏ 

ومتدوبو الصحف يسهرون الليالى فى دار الزعامة ٠٠٠‏ 

وآعمدة الصحف انمتلىء كل يوم بالاخبار والاسرار والتكهدات 
والقرارات الخطرة التى يتخذها رجال الوفد !٠١‏ 

وعاد الشياب الوفدى فورا * يملا ردهات النادى السعدى»ء 
وعاد الهمس وعادت الهتافات وسارت الإشاعات » تشكل الوزارةء 
وتملاً المناصب الهامة فى الدولةء وتتكهن بالمستقبل وتحدد تواريع 
الاحداث الحطرة المقبلة ء 

وسمع الناس ضا هذه الاشاعات + ٠‏ 2 لم يسال آحد متهم 
نفسه سؤالا واحدا » يستطيح أن يقضن عليها ٠٠١‏ 

لاد عاد النتحاس وسراج. الدين من مصيفهما بآوربا عقب 
الثورة مباشرة ؟! 

آيمکن آن یکوت الزعیمان الكبيران قد ارتحلا الى آوربا ابان 
آعنف الآإزمات السياسية التی وقعت قی تاریج مصر ٠*١‏ وخلال 
آحلك الليالى التى عرت بشضعب مصر » منذ احترقت القاهرة › 


;9 )اسرار الثورة المصردة — NV‏ 


واضظربت كل موازين الحكم فيها »> آيمكن أن يكون الرجلان قد 
سافوا ال آوربا ليفكوا ستاك بهدوء فی مر هذا الشعب الذى. 
يزعمان زعامته » وهذا البلد الذى حطمه الراب والطغيان ٠‏ 

لماذ؛ يتركان البلاد فى محنتها » فلا يعودان اليها الا يوم 
يترامى الى اسماعهما حديث النورة م فينبه فيهما شهوة جاتعة الى 
الغتيمة » وقد ظنا .أنها أصبحت سهلة بلا حراس ؟ ! 


ولکن سؤالا کھذا لم طف بخاطر آحد ممن سمعوا اشاعات. 
الوفد تنطلق فی کل یوم ۰۰۰ 

وبينما كان الناس فى دوامة الاشاعات كان سراح الدين يعد 
خطة الاستيلاء على الغنيمة ٠٠١‏ 
خطة الوفد 

وكائنت خطة الوفد فذة فى لوعهأ ٠٠١‏ 

ققد بلخ النشاط. الوفدى أقصاه › وملأت الاشاعات -جمیع 
الآذان > اشاعات آن الوقد :قد سیطر على الموقف تماما » وان قادة 
الثورة قد آيقنوا آنه لا سبيل لهم الى تحقيق یق آی هدف من آهدافہ 
الثورة ء الك اذا إحتضن الوفد هذه الاهداف 0 


وکانت عودة التحاس ا الدين من الحارج عقب الثورة 
مباشرة والزيارة التي قام بها النحاس الى القيادة فى الساعة الغانية 
عد منتصف الليل ؛ > ص الدعائم القوبة التی استندت اليها هته 
الاشاعات لتصل الى الناس فى صورة المقائق الثابتة المقررة ٠٠١‏ 

ولم يبق آمام الوفد الا آن يقنعنا نحن آيضا بصحة هذه 
الاشاعات التى آطلقها ٠٠٠١‏ عتا !1 
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كان الوفد فى هذه المرة يسير وفق خطة على درجة طيبة من 
الاحكام e‏ 

فکان ما نسمعه من فؤاد سراج الدين هو نفس ما نسمعه 
من الشباب الوضدى جميعا على اختلاف تقافتهم وآلوإنهم ٠٠‏ 

وكان الهمدف من هذا النشاط والهتافات والاشاعات 
والتحر کان > هو اشعار البلد أولا بآن الوفد يضع خطة المستقبل 
بوصفه حزب الاغلبية الذى يمثل الشعب وبوصفه القوة الحقيقية 
التى تستطيع هذه الثورة أن ترتكز عليها ء ولا تستطيع أن تعمل 
شیئا بدونها ۰۰۰ 

کان الوفد یرید آن يجعل من حذه الدعوی آمرا واقعا »> لکی 
يقسلل الينا لبك ذلك » ودواجهتا دھ ذا الأمر 1 واقح : أن القاعدة 
الشسعبية الوحيدة فى البلاد »> هى قاعدة الوفد » واننا لا ستطيع 
آن نعمل دون الارتکاز عليها !۰۰ 

وقی صباح بوم من آیام آغسطس 1\0 4 ای بعك الثورة 
مآسبوعین تقریبا » آیقظونی من نومی فی منزلی لکی آقابل ضیفین 
يطلبان مقابلتى لآمر خطر ٠٠۰‏ 

فدخلت غرفة الاستقيال » فوحدتثت زميلين من زمسلاء 
العتقل ٠٠١‏ 

وکان طبيعيا أن نتذاكر شيئا عن الماضى الذى جمعنا فى 
معتقل واحد فى عهود الظلم والارهاب ٠٠١‏ 

ولکننی آحسستٹ آنھما قد اعدا حدیٹهما » ورتیاه ونمقاه » 
جحيث يلقى كل منهما حلقة من حلقات المحديث فيتبعها زميله بحلقة 
آ-خحرى » تكملها فى نفس الاتجاه وفى صورة الكلام العرضى الذى 
يعجلب بعضه بعضا دون تحضير ! 
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ودخلا فى الموضوع ٠‏ 

قال آحدھما : 

أنت تعلم طبعا تمام العلم أن هذه الثورة ليست ثورة 
الجيش ؛ء وانما هى ثورة الشسعب ٠٠٠١‏ وكل مصرى حردص أشد 
احرص على أن تصل هنهم الثورة الى أهدافها كاملة » فنحن بهذا 
مسئولون جميعا مسثولية متساوية نحو الثورة ٠٠‏ 

آمنت طبعا على هذا الدخول ٠.٠٠١‏ فاستطرد الضيف الوفدى 
نحو هدفه : 

ان الكتلة الشنعبية لا تتمثل فى أية هيشة آو حزب فى 
هذا البلد 0 الا فی الوفد e‏ والوفد هو القنظيم الوحيدكد الذى 
يستطيع آن بسند هذه الثورة لانه هو الذى مهد لها بل هو الذى 
بدأها فعلا ۰٠٠۰‏ 

وأوشك زميله أن يتم الكلام ولا انی استوقفته لظة اسآله 
فيها »> كيف بدا الوفد هذه الثورة » وكيف مهد لها ٠٠؟‏ فقد تكون 
معلوماتى عن قصة الثورة وقصة الوفد معلومات لاقصة ء٠٠‏ 

قال الضيف الثانى : 

- آلا تعلم أن هجوم الوفيد فى الفترة الاخرة على فاروق هو 
الذى شجع الجيش على أن يضرب ضربته ١٠.وألا‏ تعلم أنه كان 
متصلا بكم فعلا فى الجيش ؟! 

وقبل أن أحاول الاجابة ٠٠١‏ سالنى ضيف فى حمأسة ٠٠‏ 

- كيف تولون على ماهر المحكم » وهو الرجل الذى لا يستتد 

وأكمل صدبيقه قاتلا : 


ان علي ماهر رجل عاش طول حياته يدير المؤامرات » وانه 
فى سبيل أحقاده وكراهيته لبقية الاحزاب سينحرف بالسلطة 
وسيستغل هذه الثورة لنفسه » ولن يظغر بايمان الشعب به فى 
يوم من الايام ٠٠١‏ 

وكنت ساكتا » لأعطى الفرصة للضيقين العزيزين »› فآكمل 
الثانیى : 

- ان هذه الثورة لن تستطيع آن ,تسیر آو تحقق شيتا ما لم 
تستند الى آكير قوة سياسية فى اليلد وهى الوفد ٠٠٠‏ ثم ان سراج 
الدين على آتم الاستعداد للتعاون معكم فى كل شىء ٠٠١‏ وآنت 
نعرف آنه كان _ وهو وزير للداخلية ‏ بوعز لتنا نحن الشباب 
الوفدى بالمظاهرات التى تهتف بسقوط فاروق »ء فى نفس الوقت 
الذى كان فيه يتظاهر بالولاء للملك٠٠٠‏ وتعرف أيضا أنه هو الذى 
كان بقود معركة القنال لولا آن الملك حرق القاهرة » لانه تبين 
ما يديره له سراح الدين !٠١‏ 


ولم أكن آنا اسمع هذا الكلام لاول مرة فقد كان هذا الكلام 
شاعا فى البلاد » وکان بعض التاس قد بدا يؤمن به فعلا ٠‏ ولکتى 
كنت انتظر النتيجة التى يريد الضيفان أن بصلا اليها ء 


مقابلتی لسراج الدين 


ولم تطل الجلسة آكثر من ساعة ونصب ٠٠١‏ ولم ,تزد طلبات 
الصديقين عن طلب واحد فقط هو أن تتم مقابلة بينى وبي فاد 
سراح الدين كى نتفاهم ٣‏ 

ولم يكن هناك ما يمنح من هذه المقابلة ٠٠‏ وقد تمت فعلا 
فقابلت سرا الدين »› وقابل هو غیری آأيضا من الزملاء + 
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وکانت مقابلات مثنرة ٠٠٠١‏ رأينا فيها آمورا كثيرة على حقيقتها 
وفهمنا ما أراده الوفد بنا وبالثورة وباليلاد كلها ٠٠١‏ 


وأكملنا بها قصة الوفد ٠٠١‏ 


ولكن الناس لا يزالون يجهلونها ٠٠٠‏ بل بجهلها الوقديون 
نفس ۰ 

وكل الذى عرفه الناس فى فجر هذه الثورة » هو ما آشاعه 
الوفديون من آنهم «٠‏ أسياد الموقف ›» شاءت الثورة أو لم تشاً ! » 
وما دعموا به اشاعاتهم من قصص كثيرة وروايات محبوكة عن قيام 
الثورة بالاتفضاق مع الوفد ٠٠‏ وعن مستقبل الثورة الموضوع بين 
آیدی رجال الوفد ! 


کانت اسطوانة واحد › یرددها سرا الدين کھا برددها 
الضيفان اللذان شرت اليهما » وكما رددها كل من لهم بالوفد صلة 
من الصلات ٠‏ 


وکنا نسمع هذا الحدیث فلا نآبه به » ونکتفی بالایتسام ۰۰ 
ققد کنا نرى أمام أعيننا مأساة خلقية من ماسى العهد الماضى > تريد 
ان ٹتتخذ تھا مسرحا جدیدا نشترك نحن فی بناثه واڅراج 
مسرحیاته ' 


وكنا نيثسم أيضا » لآن هؤلاء الذين كانوا يخاطبون الشعب 
بوضفهم «أسياد الموقف ٠ء‏ شاءت الثورة أم لم تشآء كانوا يتحدثون 
الينا بلهجة أخرى » بنفس اللهجة التى كانوا يتحدثون بها الى 
قاروق ٠٠١‏ وكانوا يهدقون من وراء هذه اللهجة الى هدف واحده 
هو نفس هدفهم فى أيام فاروق : الحكي ٠‏ 


۲۲ 


الدستور عند الوقد 

وکانوا کی الوقت تقفسه. عتقدورن آنهم مناورون بارعون 4 
أمام فثة من العسكريين يجهلون السياسة وفنونها ء 

ونداً الوقد يقصح عن نقسه أكثر أو بدا يفضح وایاه 
ينفسه ٠٠١‏ بصورة ظاهرة ء 

ددا يلوح لنا بسلطات فاروق وآبهته وصو انه وهی ساطات 
تکفی اذا وزعت عل اثنى عشر رجلا » آن تجعل منهم ائنى عشر 
ملكا لا ينقص أحدهم شىء من مظاهر الملك وسطوته ٠‏ 

وات ر كوا لنا بعد ذلك سياسة الحكم » وكل مسثولية ٠٠‏ 

ثم آردف فی اغراء واضح : 

وحن على أت استعداد لتنفیذ كل ما تشرون به ٠‏ 

وظلت حذه الجملة تتردد فى آذنى وقتا طويلا ء٠٠‏ 

انها نفس الكلمة التى كانت تقال لفاروق من كل رجل ياتى 
فيها دسستور وبرلان ۰ فقد کان دس--تور الشعب صفحات من 
الورق ء تخطى بها النواحى الشكلية للحكم « الديمقراطى !! » فى 
البلاد ٠٠١‏ أما الدستور القائم المحمول به » فقد كان دستور 
٠ة‏ الانحناء » كان الدستور يتلخص قى هته اليملة القذة « ونحن عل 
آتم استعداد لشنفیذ کل ما تشیرون به ! » 

وهذا هو آلدستور الذی آراده الوفد لهذه الثورة أيضبا ٠١‏ 
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اذا ثار الجيش 

حل تغیر شىء فى نظر السياسيين ؟! 

هل ثار الجيش من أجل هذا الشعب ؟!1 

هل تار هذا الشعب من أجل حقوقه ورفاهیته ومستقبله ؟! 

يدا ٭ لم یحدث أی تغییر ٠۰۰‏ الا أن شخص فاروق قد 
غاب » ا فى مكانه آشخاص رجال القيادة ٠٠‏ بقنعون بالمظهر 
البراق وصولان اللك وس طوته + ویت رکون مسئولية الحكم 
لآسياد الموقف »> يسوسونه > لا بما تشر به مصلحة هذا الشسعب ء 
ولكن بما نشير به نحن ٠٠١‏ أصحاب الصو ان الجديد ٠‏ 

انها سياسة الوفاق التى یدأها سراچ الدين مح فاررق 4 
داد ان بفنظلے پیا سنا تجن ابا *: 

ان رحال الوفد ¢ آسیاد الموقف ¢ وأصحاب الاغلبية 4 
والمسيطرين على القاعدة الشعبية فى البلاد ء هم على أتم استعداد 
لآن يفعلو! باسم الشعب كل ما نطلبه نحن منهم » على آلا تتحمل 
نحن أية مسئولية مباشرة ¢ وحم بهذه الصفات كلها كفيلون ياقناع 
الشعب ء وتنفيد رغياتنا ٠١‏ نحن أصحاب الصولجان الجدد !! 

انها سياسة « ذهب الملك تحيا القيادة ! » التى اعتقك 
السياسيون أنهم قادرون على طيتا وقرض وص ايهم علينا ٠٠‏ 
والعودة الى استلاب مغانم الحكم ٠٠‏ الذى لم یکن یعنی فى نظرعم 
1 الآسلات والغار * 

‌ : 

كانت البلاد فى واد وكان السياسيون الذين تزعموها جيلا 

کاملا می واد آخر سحیق ۰ 


كانت البلاد تفكر فى أهدافها التى طال عليها انتظارها ٠.٠١‏ 
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كافت تفكر فى الوسائل العملية التى تخلصها من الامها الطريلة 
وشقاتها الكثير ٠٠١‏ من الاستعمار الجاثم فوق صدرها ء من آثار 
الملكية البغيضة فى ربوعها وفى نفوس ابنائها من الاقطاع الذى 
یهدد کیانها ۰۰۰ ولکن الزعماء لم یکو نوا یریدون آن پحسوا بشیء 
من کل هذا کانوا بریدون أن بعودوا الى کتم نفاس هذا الشعب 
وتكبيله بآغلال العبودية والفقر والمدلة » ليظلوا مسيطرين عل 
مصاره متحکمین فی ترو ته ناهین آرزاقه وحارات أرضه ۰ 
تفسار التخاذل 

وکانت هذه الحقائی صدمة مروعة نا نحن الذين آرد نا فی 
يوم من الآيام أن نفرض الوفد على فاروق كجزء من خطة كبيرة 
درسناها فی وقتها بامعیان واحکام ١‏ وعندما تخاذل الوفد عن 
تنقيذ دوره فى الخطة » لع نحاول تفسير هذا التخإذل بأكثر من 
آله O0‏ خوف ۰ 

ولکنه لم يکن خوفا » وکان شيا آخر سيظهر جليا عندما 
يطالع القارىء قصتنا مح الوفد ! 

ان قصة الثؤرة » قد اتصلت فى فصول منها بالاخوان 
المسلمين ٠‏ واتصلت فى فصول منها بالوفد ٠.٠.٠‏ 

وقال البعض ان الثورة قد أصيبحت فی حضانة الوفد ٠٠‏ 

وقلنا انها ثورة مصربة للمصر ٠٠١‏ 

آما اذا اتصلت بالوفد ٠٠١‏ ولاذا اتصلت بالاخوان ٠٠.٠‏ 
وکیف کانت هذه الاتصالان > فهذا ما تاضملنه الفصول القادمة من 
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وك رة العمر 


+ نار عل جبل الشريف 

« السلطان عبد الحميد فى 
منقباد 

٭ آسود علینا عبید للانجلیز 

+ برقية من نشمبرلين 

« رقضنا تسليم سلاحا 
تلانجلیز 

٭ انقلاب عسکری فی درسی 
مطروح 
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يظن كثير من الناس أن هذه الثورة » دير لھا تش کیل من 
a‏ لضباط اثر حادث معین جمعهم هدف وتدیر + 

وفى آجواء الظنون ء تجد الاشاعات كشرا من نقط الارنكاز ٠‏ 
حجد النقطة الأول فى حرب فلسطين ٠١‏ بين أشلاء الضحايا وخيانات 
فاروق وعصابته ۰ 

وتجد النقطة الثانية “ فى تحقيقات الأسلحة الفاسدة وتدخل 
املك لحفظ الدعوى بالنسبة لحاشيته ٠ء‏ 

وتجد النقطة الثالثة » فى تصرفات قيادة الجيش وكبار 
ضباطه الذين وضعوا أنفسهم فى أحذية فاروق ۰ 

ولقد كانت كل هذه الأحداث فعلا > من الأحداث التى شغلت 
اهتمام الضباط الأحرار »> واضتحثت خطاهم ولسكن نشاأة الثورة 
والتمهيد لها لم بستمد من حادث من الأحداث ٠‏ 

فقد نشأت هذه الثورة نشأة طبيعية » ونما التمهيد لها نموا 
طبیعیا لآنھا کانت فی کل مراحلمہا ٤‏ تفاعلا طبیعیا قویا بین ضمیر 
حیش مصر ٤‏ وضمار شعب مصر ۹ 


متی نشات اذن ... وان نشأت ؟ 


۲۹ 


لنرجع الى الورأء oO:‏ 

الى عام ۱۹۳۸ 

ولنذهب الى مثقباد te‏ 

فى هذه البيئّة الخالصة » حيث شعر المصرى . بعشاصرد 
العريقة تملا كيانه وتسيطر عليه .. 

وفى الشبتاء ٠...‏ حين شقسو الجو > وتتمرد العواصف 
فتزداد الروابط بن الأصدقاء > بقاومون بها قسوة الطبيعة ” 
وينتصرون بها على عواء الرياح ٠‏ 
نقضى طرفا من كل ليلة ٠.‏ أصدقاء كلهم صفغار السن »> صغار 
المناصب »› کیار الآمال وافرو الشياب ٣‏ 

ضباط لم تزد رتبة أحدهم عن اللازم ثان .. نتحرق حلول 
النهار فى الجبل » فكأنما الجبل مرآة تعكس نار القلوب .. ! 

وكانت فى القلوب نار لا تنطفىء لآن وقودها بشجدد فی کل 
لحظة من احساساتنا الشابة المرحهفة ۰ ومما يقع آمام اعيا كل 
يوم من الصباح الى المساء ٠‏ 

كانت آمالنا الكبرة ٤‏ وغرة شبابنا ته طدم کل وم بعدد کبیر 
من الأحدات ٠٠۰‏ 

فقد كنا ضباطاً صغارا .. 

وکان لنا قواد .. 

وكان هناك أيضا ... انجليز !.١‏ 


وکان قوادنا المصريون لا عمل لهم الا اذلالنا ٠٠١‏ والا الانحتاأء 
امام الانحليز ء. 

وكنا نرى هذا الوضع الكريه » فتسترق .. ونسخط .. 
ولكننا لم تكن نستطيع أن نتكام »* 

وماذا يستطيع ملازم ثان آن يفعل فى داخل النظام العسكرى 
وفى تلك الأوضاع الرهيبة الا أن يسكت > ويكظم الغيظ ؛ ويدفن, 
لار فی حشاه ,. 

هکدذا کانت آبامنا ۰ . 

ولکنا لیالینا كانت قختلف اختلافا كرا . 

ففى جو من الصداقة والألفة » كنا نجلس فنمرح »> ونذيب. 
فى هذا المرح »> شقاء اليوم الطويل ٠٠٠‏ شقاء الجحسد »> وشقاء 
النفس وشقاء الغربة فى جبل بعيد ... 


صديق ٠+‏ وأصدقاء 

ولاندرى اذا کان بتو سطنا دائہا شاب رقیق ودیع ¿ عامر 
النفس بالصفاء لم يكبرنا سنا » ولا رئبة E‏ فقد کنا چميعا آبناء. 
« دفعة » ! 

ولکنه کان اللملتقى الذى جەح صداقددا معا ۰ کا نمر 
فنضحك عاليا ٤‏ ونسخر من کل شىء .. ولاترحم ألسنتناأحدا .. 
وأحیانا نفل 1١‏ 

وکان بصنع كل مانصنع » ولكله کان مع ذلك ایضا» بفکر 
۰ یفکر بقلبه » ویفکر بوعیه ۰۰۰ ولا نکاد ننطلق فی المرح» حتی, 
نجد موضوعا هادا ... بثره بيننا جمال عبد الثاصر ء.. 
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وریما کان موضوعا شخصیا ۰ وریما کان موضوعا عاما ۰۰ء 
ورہما کان ذکریات عابرة تمر به من حیاته » فلا یلیث أن يستنیط 
منها فكرة آو رآيا » يثير بيتنا مناقشة طويلة ٠٠١‏ هادئة ٠٠‏ 

وکان جمال بطوی نفسه عاى كثير من الالام الشخصية .. 
الام یذکرها مند توفیت والدته وهو صبغر » فأثرت وفاتها ف 
حياته تأثيرا كبيرا ٠...‏ لس من أظهر عتاصره شدة الحياء التى 
طیعت حیاته حتی الیوم ۰ 

وكان الى حيائه وهدوثه » يشل الشخصية الكاملة لأبناء 
الصعيد ٠٠١‏ فهو يكيف الحياة بمثله « الصعيدية » » فشجسده 
وديعا رقيقا ملىء الصدر بالحنين ١٠١اذا‏ لست نفسه لمسة عاطقية 
قد لاتحرك احدا من الناس ٠.‏ ولكنه بنقلب آسدا هصورا ) فى 
اللحظة التى بشعر فيها بأن أحدا » فكر مجرد تفكر ف الاعتسداء 
عله ۰ 


كان هذا الصسديق بيننا » صورة حلرة للاخاء »> والصداقة 
والاتزان »> والهدوء والكرامة ٠١‏ فكان لهذا كله يستاثر باحترامنا 
جمیعا فکانه قې سکونه وهدو ته وطابعه الخاص > معني مجسم جى 
لكل المعانى والائفعالات التى يمكن استخلاصها » من تفاعل العراطف 
الانسانية المتضاربة » فى انسان ... قست عليه الحياة .. 

وهكذا ... وحول هذا الرحل » التأمت محموعة من 
'الضباط الصغار الاصدقاء .. لم بكن احد يدرى انها ستكون نواة 
لمجموعة أكبر وأكبر ٠‏ وان اجتماعها فى تلك التباب البعيدة لن بكون 
مجرد صدفة تمر . ويتشتت من بعدها شمل الاصدقاء وائما 
سيكون البدء الحقيقى لجهاد عنيف ومحن كثرة وعمل خط 
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السلطان عد اللحميد 

وان كنا قد اخذغنا حياة قوادنا الكبار ف ذلك الوقت 
بالسخرية العنيفة نطلقها فى ساعات المرح فقد جاء اليوم الذى 
لم تعد فيه السخربة تغفنى عن آلامنا شيا .. 

فقد القى علينا القدر بقائد جديد للمنطقة لم بكد بصل اليها 
حتى شعرنا بأن الذى وصل غاز من غزاة الترك ! 

کان ری نفسه بيتنا مثلما يرى السلطان عبد الحميد نغسه 
بين معالم اسطنبول الآمر الناهى القظ الذى لإبناقش ... 

وأصسحت الحياة كربهة مف اللحظة التى وصل فيها اللوأء 
محمود سیف الى منقباد ۰ 

كان هذا اسمه ٠*٠١‏ ولكننا كنا نسميه السلطان عبد الحميد 
لانه كان يفرض علينا تقاليد السلاطين . 
من هذا الجيش الذى يضم بين قواده ٠١‏ السلطان عبد المحميد ! 

ولکنلا نری صر حجمال فلعجب ۰۰ ونری هدوءه وصموده 
لهذا الذل الطويل فتسكن نفوسنا : فقد كان جمال يميش بأمل 
لم نحلم نحن به فى تلك الفترة السحيقة من حياتنا فى منقباد ٠٠‏ 
حتى أصبح كل منا يفكر بمقلية الكل واصبح من حق كل مناآن 
قیدا جدبدا لتصرفاتنا : لأن کل عمل باتیه فرد منھا سیتسب ال 
الجماعة شاءت أو لم تشأً ٠٠‏ علمت بالأمر أو لم تعلم ٠*‏ ! 

وانى لأذكر تلك الآيام والليالى + أذكر مرحنا وآلامنا وأيام 


( ٣ر٤‏ ) أسرار الثورة المصرية ٣٣‏ 


صداقتنا الجميلة الاأولى ٠١‏ والسلطان عبد الحميد الذى أراد أن 
يذل رقابنا ٤‏ كما ذل رقبته لصغار الانجليز » وراح يتجول فى 
سو رسا هة ما ها ف ماد 


جملة عن جمال 

اذكر كل هذا ٤‏ وأذكر اننا قى خلال تلك الفترة الحالمة من 
حياة الشباب .. بدانا نفكر ذات ليلة .. 

وقال جمال : 

انهم الانجليز أصل بلاثنا کله ۰ء 

وکانت مفتاح تفکر طوبل ٠٠‏ لم بلبث آن أصبح خطى عملية 
متتابعة ٠.‏ كنا جميعا نعلم ان الانجليز هم أصل بلائنا كله .. 
وکنا جمیعا نکره الانحليز + ولکن هده الكلمة فالها حمال & 
وکانه بحدد لنا رسالة کبری ۰ لا پنبغی آن بتخل عتها أحد ۰ 

وشهبدت تباب الشرىف ٠‏ والنار الموقدة عليها عهدا مقدساء 
ريط مجموعة صغيرة من الشباب الصغار * 

لم يربطهم يعمل معين »> ولا بزمن محدد »> ولكن ربطهم ۰« 
بفكرة الحياة . 
خلایا »+4 

وبدانا نجمع حولنا انصارا لفكرة الحياة > كل منا بختبر 
عددا من الضباط الآخرين » وبكون ف محيطه خلية صغيرة 
يشير فيها هذه الفكرة » ويرى مدى استعدادها للعمل بوم بأتى. 
وقت العمل ه6 

وبدانا تخطو الخطوة الاولى فتحسب لها حسابا ونلقى 
الكلمة فلفكر قبل القاثها مرتين «# 4 


٤ 


بدآنا ننزع من أعماقنا زهو الشباپ > ونحل فيها الشعور 
بالستولية والاقتصاد فى الامل . 

لقد قتلل جمال فينا المرح > وکنا شرخ الشباب ! 

وجاء الدزس الاول الذى افدناه بسد ذلك فأصبح درس 


حياتنا .. 

فقد مرت ايام قليلة .. كنا فيها لانزال فى فترة قكويننا 
الإولى ¢ 

واذا بالشىء الذى نسيناه جميعا بقح .. وكشا خليقين 
ستو شيعه ۰ 


فان ضابط الجیش لا يستقر فى مکان واحد طویلا ۰۰وان 
حى الا لحظة مفاجئة » حتى كنا قد تفرقنا شعاعا ٠‏ واحد فى 
الاسكندرية » والثانى ف طنطا ٠‏ والثالث فى القاهرة » والرابع ف 
مر سی مطروح # + 

وكانتث الحرب اذ ذاك قد بدآت » والأعصابتوثرت ٠‏ ورآينا 
حلمنا الكبير يدوب وبتسافط كما تتساقط حبات الندى عالقة 
بزهرة آو تذوب قى شعاع الصباح . 

وافترقنا .. 

ولكن الحلم لم يذب .. والفر قة لم تستطع أن تكون حاجزا 
عبن هذه المجموعة فى أقسى الظروف التى حلت بها ٠‏ 

وفهمنا مع الأيام هذا الدرس وهو أن الصدائة القرية عندما 
تقوم عل نھاء وطهر وعندما ندر ہکز أبضا حول فكرة فازها قادرة 
على الحياة مهما فرقت الحياة بين الآصدقاء ٠‏ بل حى أكثر من 
ذلك تستطيح وحدها صنع المعجزات ٠‏ 


Yo 


والذى وقع بعد تلك الابام » هو الاثر القوى لهذه الصداقة 
النقية التى ربطتنا .. فقد فر قت بيننا الظروف كثررا ٤‏ وحمعت 
يننا بعد ذلك کشرا .. 

وکیا اذ نفترق لا تفارقنا الفكرة ولا عيد الجاعة - وكل 
ما هتاك أن أحدنا كان يجسد الفرصة للعمل ء يعمل ٠*١‏ يعمل 
بارآدة الجماعة المتمثلة في فكرتها الكبيرة .. وعهدها القداس . 

وقد تختفی من بیلنا آسماء فی کثر من الاو قات كما اختفى 
اسم جمال عبد الناصر عامین کاملین > بین دسسمیر ۱۹۳۹ 
وديسمبر ۱۹۲1 . أذ كان ف هذه الفترة قد نقل الى السودان . 

ولكن الذى كان ببقى ف ميدان الممل ٠.‏ كان يعمل .. 
يعمل بارادته ولكن باسم هذه الجماعة وفكرتها الأصيلة » ويعمل 
بارادته ولکنه بر جع الى من بستطيع الرجوع اليه من جماعتنا. . 
فى كل فرصة تواتيه لذلك ,. 

ولم تعد الأيام تمر هيدة ولا رفيقة فقد بدأت آحداث كثرة 
تقع ۰۰ بدأت بالحادث الاول عام ۱۹٤١‏ ۰۰ وکان میدانه میدان 
القتال فى مرس مطروے ۰ 


کنا قد نقلنا جمیعا من منقیاد * وتفرقت جماعتنا بین وحدات 
الجيش فى مختلف أنحاء البلاد ٠٠‏ وبين السودان العزيز ٠٠‏ 

وقد کان السودان من نصيب جمال عبد الناصر فقد نقل 
من منغباد الى أمبابة .. وبعد شهر واحد نقل الى الملمين > 
دقضى هناك أربعة شهور » ثم نقل مرة آخری ال آبی زعبل ۰ ومنها 
الى السودان .. 
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وق فترة تنقلات جمال جمع على الفكرة عددا لخر من 
الفتاظ. ۲ 

وكنا نحن أبضا تصنع مثل هذا .. 

ولم نكن نعرف على وجه التحديد ماذا سوف نممل . لقد 
کان هدفنا أن نقوم بدورنا فى تخليص البلاد من جنود الانجليز ٠‏ 
ولم تكن القرصة لذلك :ت : أثناء الحرب » وقد سيطر الانحليز 
على کل مرفق من مراففا 4 واحتلوا جميع قواعدنا وطرق 
مواصلاتنا .. بل لقد کنا نحارب الى حانیهم آيضا .. 

وسنحت اول قرصة لناف مرسی مطروح »+ ولکنھا کانت 
قرصة مفاجئة لم لنسستطع أن نحقق متها حدقا كيرا ٠۰‏ 
واستطاعت هى ان تكشف للانجليز عن وجود اتجاه عملى ضدهم 
فی جیش مصر .. 

كانت نيران الحرب قد اقتربت كثرا من آرضنا العزيزة .. 

و کان الدفاع عن هذه انطقة منقسما بين ثلاثة فطاعات ٠‏ 

قطاعين بربين “ بحتلهما الجيش المصرى . وقطاع بحرى 
بدافع عنه الانجليز .. کنا نحارب ٠.‏ رغم أن مصر لم تكن قد 
أعلنت الحرب . 

وكانت سياط العذاب التى تلفعنا نحن الجنود والضباط > 
تتلاحق عليثا مع الليل والنهار ومع الاحداث التعاقبة التى تمر 
بها الالاد ءء. 

کان موقف مصر من هذه الحرب موققا ماٹعا)ا ۰۰ ولم يکن 
من السهل ٹحدیدہ فی صورة مفهومة واضحة ٠‏ 
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وکان من المؤكد آن هذا الموقف ان تحدد » فلن تكون مصر 
هى التى تحدده على التأكند .ء, 
ويلات الحرب 

كانت سياسة مصر التي أعلنها رئيس حكومتها عند اعلان 
الحرب هى سياسة «تجنيب مصر وبلات الحرب» 
هده أو آكثر حسما وتحديدا ٠٠‏ فقد كانت هناك المعساهدة ٠٠‏ 
.و كانت حنود الاحتلال تملا بلادنا + وطائراتهم تجثم على صدور 
مطارائنا وتنطلق منها الى الميادين القرببة .الحافلة باوت .. 
.ودیاباتهم تختال فی شوارعتا دمن فوقها جتود حمر الوجوه ء. 
ومخازن ذخیر تهم ترصع آرحاء الرادى بالیارود والقنابل و أساحة 
الدمار ۰ وکانت رضنا فوق ذلك حقلا کبیړا شرب حبات 
العرق من جباه آبائنا واخوتنا ليخرجها قمحا للفاصبين . . 

وکان مو قفتا نحن ضباط الجيشس وحتوده ¢ هر الو قف 
الضنك ٠٠‏ فسسبياسة « تجنيب مصر ويلات الحرب » لم يكن 
معناها اننا لن نحارب فعلا .. وكان الذى بشقينا هو أن نسال 

فهل كانت سياسة « تجنيب مصر ويلات الحرب » تحمل 
هذا المعنى واضحا وترسم خطته كاملة الى نهايتها ! 

لقد كانت تشر الى شىء » آو ترنو الى أمل .. وهذا الشىء 
EET:‏ الامل هو الذى فهمته مصر منها ٠۰‏ وفهمه الانجليز ايضا ٠‏ 

فهمته مصر ٤»‏ فحاولڻ آن تستيشر به وفهمة الانجليز فأيرق 
وزدر خارجیتهم لورد ھالیفا کس ال فر . انجلتر ا د کیلرن » 
ىر قية د قصيرة حاسمة : 
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أى : يجب آن تستقيل حكومة على ماهر ٠٠‏ 

وكانت هذه البرقية كأنها القضاء الذى لابرد .ء فاستقالته 
فعلا حكومة على ماهز ٠‏ لانها اشارت بسياستها الى شیء ورنت. 
الى امل » وفهم الانجليز الشىء والامل ! 

لم یکن آمر مصر اذن ف يدها » بل کان ف ايدى الانجليز . . 
وكنا ننظر الى المسجقبل على هذا الوجه » فلا بلبث أن يرتد الى 
اماضى .. الى الحرب المالية الاولى التى سيقت فيها مواكب. 
آبائنا مسخرس الى ميادين القتال تحفرون الخنادق ليمرتوا فى 
أحشااها » وبحملون الروث ليدفنوا تحت اكوامه > ويلعقون. 
العرق ليوفروا كقوسن الشراب للانجليز ! 


ماوت وحراب 

ا ر ا و بارقة امل 
ف مستقبل الثلاد تحت هذه الازضاع . 

سجلب صورة الثورة امحيدة إلتى أشعلها الشعب عام 1۹1۹ 
قأطغأها زعماوه وم و صلوا الى الحكم وأصبحوا ا حزاا ۰+ مطابا 
الانجليز »+ 

وتجلب صورة الثورة المجيدة الثى أشعلها الشباب عام 


٥‏ ليجمع الاحراب ف حزب واحد لمصر »> فاجتمعت الاحزاب 

فى حزب واحد ليوقع معاهدة الصداقة والتحالف مع الانجليز ! 
ويجلب صور شقاء كثيرة ! فقر > وعرى ١ء‏ وانقسامات 

وتضحبات ودماء ٠۰‏ حال فرق أنقاضها الزعماء والائجليز ؛ 
وما غير الزعماء ! 


۹ 


ولا خرج الانجليز .. 
ولكن قامت المرب ٠٠۰‏ ویدأت بوادر شقاء حدید ۰ 
2 ماض كله حسرات ٤»‏ ومستقبل كله مخاوف »ء وحرب قائمة 

وفجأة علمنا أن أوامر من فادتنا ستصدكر لتا ٠.‏ وعلمتا 
هدڈه الااوامر أيضا 4 

وکانت هذه الاوامر “٠‏ تقضى بأن نسحب الفر قتان المحر تان 
اللتان تقومان بالدفاع فى القطاعين البريس لتحتاهما قوات بريطانية 
حتى تنغرد بربطانيا بالدفاع عن النقطة كلها . 

والى هنا كانت الاوامر بسبيطة يمكن قبولها »> ولكن الشق 
البربطانية التى ستحتل القطاعين . 

وهاج الضباط وماجوا ٠ ٠٠‏ 


وتحری الامر حدا »+ 
عن آخرنا « 
« فكرة الحياة » حقيقة مجسمة » يشنارك فى حمل آعبائها اليش 
کله ٤»‏ والشعب کله آیضا ۰ 

وكنت اعتقد أن أى احتكاك منا بالانجليز سيقفر بفكرة الحياة 
مائة عام الى الامام ٠٠‏ 
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وبدآنا نضع خطة كان من زملائنا فيها البكباثى أحمد حسن 

کائٹث قوتنا هناك فوة مختاطة ٤‏ تسمى «القوة الحفيقية).. 

وكانت تتكون من خلاصة الجيش المصرى »› تضم زهرة 

فوضعنا خطتنا على ساس آن تعود هذه القوات ٤‏ فتحتل 
وهى فى طرتقها الى القاهرة كل المرافق العامة » ثم تفرض حكومة 
على ماهر مرة اخری ۰ بعد استقالته المعروفة المدوبة ۰ 

کنا اذ ذاك فی شسسهر سبتمبر ٤‏ وکان على ماهر قد استقال 
فى شهر وليو » وكان الشعور القومى أضد الانجليز قد بلغ آقعى 
مداه فی الالاد . 

وصدرت الاوامر للا قعلا بالانس حاب وبترك آسلحتاا ٠‏ 
فر فضنا ترك الللاح وتقدمنا ألى القاهرة ۰ 

ولاكثر هن سبب تبين لنا أن تتفي هذه الخطة سيكون وبالا 
أن ننجح فيها الى نهايتها ٠٠‏ ۰ 
فاکتهنا بالمودة باسلحتاا كاملة +. واعترنا هدا نصراً 
كافيا لنا ف مرحلة جهادنا الاولى . 

وعلى الرغم من كل الأحاديث التى دارت بشأآن هذه الخطة 
والتمهیدات التى كنا قد بدالا نقوم قعلا بها ء فان الانجليز لم 
پبکتشفرا منھا آی شیء ۰۰ ولکنهم فی الوقت نفسهة آدر كوا سيطرة ` 
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روح العداء لهم على ضباط الجيش الصغار ٠٠‏ وأيقنوا أن هذه 
آلروح قد تلعب دورا اخطر من ذلك الدور ف بوم قر سب » 

وبدآنا نحن نصبح هدفا لعيون الانجليز خيثما كنا .. فى 
القاهرة او فى اى. سالاح من أسلحة الجيش ننقل اليه ء٠‏ 

والكسب الاكبر الذى كسبثاه من هذه الحادثة » هو عودتنا 
الى القاحرة » فقد جمعتنى القاهرة فورا بجميع أصدقاء منقباد 
.. مامدا جمال الذى کان لازال فى السودان .. 

وفی القاهرة بدأت اجتماعاتنا تتوالي وتثركر ٠٠‏ وأخدنا 
نفكر فى شىء نقوم به على ساس من الدراسة الكاملة » وبحيث 
يكون توقيته الكامل فى آيدينا تحن لا فى أيدى الظروف وحدها ٠‏ 

وکان فی خبالنا رجلان .. نرند آن نتصل بهما > وآن 
نشركهما معنا فى عمللا الكبير .. 

ومزيز المصرى رئيس هيئّة أركان حرب الجيش > وهو 
الرجل الذى وقع اختيارنا عليه عندئد » لكى قود ثورتنا . 

وحاولنا آن نتصل بملى ماهر .۰ قلم نستطع »+ 

وحاولناً أن نتصل بعزيز المصرى ¢ فاستطعنا ٠٠١‏ ولكدا 

٣تصلنا‏ فى طريقنا اليه ٠‏ بالاخوان المسلمين أيضا ٠٠‏ ! 
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مَصارفة ورجلان 


+ الرجل ذو العباءة اخمراء 'ء + 

+ اجازة #جبارية لعزيز امصرى. 

+ لواءات إیخونون جيش هصر. 

« اذهب الى هناك واقطحع 
نذكرة ٠۰‏ 
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الزمن : ليلة مولد الرسول من عام ۱١٤١‏ 

واكان : سالاح الاشارة ف اممادى 

وكنت اذ ذاك ضابطا برتبة ملازم ف هذا السالاح . 

ومولد الرسول ف مصر + موسسم من مواسمها » برف 
الأطفال فيه .عرائس الحلوى › والاحصنة الصغيرة الملونة ي ركبها 
فرسان العرب ٠٠‏ وتعرف _ فيه البيوت والدواوين وامجالسش 
النياسة ودواٹر السياسة و قصور الاغنياء ¢ الحلوى الحمصبية 
والسمسبمية 0 تم 0 لاشیء بعد ذلك 5 

وعلى هذا الوجه مرت بمصر هذه الليلة » ,كما مرت بهبا 
دائما ٠٠‏ ولكنها لم تمر بى كذلك › فقد كانت » من حيث لاأدرى > 
ليلة البدء لأآحداث -كثيرة متتابعة. سمع المصريون أطرافا منهبا» . 
بعضها كان خافتا كالهمس٤ويعضها‏ مدويا ٠١‏ كالقنابل والمتفجرات 

کنا جاو ساف احدی غر ف السالاح نتناول المشاء ونتکلم . 

وكان جنود هذا السلاح ؛ وأغلبهم بطبيعة عملهم فى سلاح 
الاشارة فنيون متطوعون » قد اعتادوا منی کشرا آن أحاضرهم « 
واعتادوا مئی دائیا ان أتناول طعامی معهم وان احدتهم دصراحة 
وآن يحدثونی بمثلها ۰. 
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کنا فی آثناء استراحتنا وطعامنا » اخوانا مصریین لا ضابطا 
وجنوداً ءء 
من جنود السلاح الفنيين › لم يکن موحودا ینتا منذ ندء هده 
الجلسة » وقدم الينا صديقا له بلتسحف بعباءة حمراء لاتكاد تظهر 
منه شیا کٹیرا ۰ 

لم أكن أعرف هذا الرجل الى ذلك اليوم » ولم يشر دخوله 
صافحته ورحبت به ٤»‏ ودعو ته الى تنارل المشاء معنا » فحلس 
وتناول العشباء ٠١‏ 

وفرغنا من الطعام » ولم اعرف عن الضيف شيا الا بشماشة 
فى وجهه ورقة ف حدثه وتواضعایق مظهره . 

ولکنی عرفت بعد ذلك عله شیا کثرا .. 

فقد بدا الرجل بعد العشاء ٠‏ حديثا طويلا عن ذكرى مولد 
.الرسول ٠٠‏ كان هو اللقاء الحقيقى الآرل بيني وبين هذه الذكرى؛ ٠‏ 
الذکری .۔ 

کان فی سمات هذا الرجل ٤‏ کثیر مما يتسم به رجال الدين, 
عباءته ٠‏ ولحبته » وتتاوله شيا من الدىن بالحدیث .»« فليس 
حديثه هو وعظ المتدينين 4 
ولا الاستشهاد المطروق > ولا التزمت فى الفكرة »> ولا ادعاء العمق»› 
ولا ضحالة المدف» ولا احالة الى التواريخ والسير والاخبار ... 

کان حدیثه شیا جدیدا ,. 
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کان حدیث رجل بدخل الى موضوعه من زوابا سبيطة 
وتجه الى هدفه من طرق واضح +> ويصبل اليه بسهولة 
أخاذة ٠٠٠۰‏ 


وكان هذا الرجل هو المرحوم الشسيخ حسن البنا مرشد 
لوان اسان 
الموعد الاول 
انهاه بدعوتى الى زبارته فى دار جمعية الاخوان المسلمين قبل 
حدتث الغلاتاء .. 

وڏذهیت وم إلا اء ۰ 

ولم اکد آضع قدمی ف مدخل الدار › حتی شعرت بکثر من 
الرهبة » وكثير من الفموض ٠.‏ 

دخلت من حجرة كبر جدا » من هذه الحجرات التى عرقت 
بها الابنية المصربة القديمة .. . 

وقطعت هذه الحجرة بآكملها لأنفذ من يبأب صغير ٠٠‏ 
شیا کالممر بین حجرات ٠۰‏ 

وانما كان مكتبة o».‏ 

كان صفوفا طويلة من الأرفف المتقاربة الملقصقة بالمحوائط > 
وقد صف عليها مات كثيرة من الكتب ملأت جو المكان برائحة 
الوزق المخزون جوا 

وعلى بعد كبر تى خر هذا الممر .. كانت هناك عينان فقط 
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ترسلان بريقا قوبا ٤‏ هما كل مابظهر من الرجل الجالس خلف 
مكتبه .. مرشد الإاخوان .. ٍ 

وتحدثت مع الرجل مولا فى ذلك اليوم .. 

ولکنه لم يتح لی کل نغسه » 

تحدث معى كثرا .. ولكنه لم يخرج عن دائرة الدين ابدا 

وحصر تفسه فی هذه الداثرة . ولكنه جعل يتسع بمحيطها 
شیئا فشیئا حتی اصبحت فقا کبرا ملیا بالعانی .. 

وبرغم كل المحاولإات التى بذلتها فقد فشلت . 

ورغم كل ماتطرق اليه الحديث من شئون الجيش »> فقد 
ظل الرجل ملتزما ناحية الدين > واهمال الاس له وزسالة الايمان 
التى يجب آن يرتكز عليها جهادنا ٤‏ ووجوب نشر هذه الرسالة نى 
صفوف الجيش .. 

وتکررت زباراتى بعد ذلك للرجل . 


ویدانا نتحدث فى كثر من الشثون العامة ٠‏ وبدأن ۰ أوقن 
ان الرحجل بطو ی صدره فطلا على مشساریع کسر ة وخطرة ».+ 


لايريد ان يقصسح عنها .. كما انی .الرجل ايضا انی لا انتوی 
الانضمام إلى جمعيتة ٤‏ ولعله شعر آو آدرك آنی آعمل شتا ٤‏ واني 
لست اغعمله وحدی .. 

.دلم يرد الرجل أن يعرض على الانضمام الى جمعيته › كيا 
آنه لم يحاول آن يسألنى عن آية صلة لى بالآخرين » ولكنى فهست 
انه كان يدرلء أشياء كثيرة من الحقيقة ف مناسبة جاءت بعد ذلك 
ايام 
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وغفى يوم تقابلت معه ٤‏ وكنت اثرا مكتئبا تملأنى المرارة 
والألم + و 

فقد. صدرت الأوامر فى ذلك اليوم باعطاء الفريق عزيز 
الصرى آجازة اجبارية من رياسة أركان حرب الجيش ٠٠۰‏ 

وكان معلوما لنا آن وراء هذه الفعلة ايدى الانجليز ..٠١‏ 

وکان محرد العلم بهذا کافیا لاارة نفو سنا ٤‏ ودفعنا الى آی 
عمل قد يراه الكثرون - فى مثشل ظروقنا من اعمال الحنون ! 


لواعات يخونون الجيش 

فقد كنا نعرف ما أراد عزبز المصرى ليش مصر من قوة 
وملعة ءءء 

أوكنا قد بدآنا ننتعش بالنهضة الفعلية التى بعثها الرجل 
فی الیش 8 

وكنا نسمع كثيرا من القصص التى تروى عن محاولات عزيز 
المصرى الاصلاحية » والمشاكل والعقبات التى توضح امامه ». 
زالاحاييل والشراك التى تنصب له » والتى عرفت بعد ذلك للاسشف٠‏ 
الشديد ‏ ان الذى كان ينصبها له هم كبار ضباط: الجيش المصرى 
.۰ 1 

وكنا قد تحققنا من الشرك الاخير » شرك الحيالة الحقيقية 
تقع من ضباط کبار ...ء 


فقد جمع الفريق عزيز المصرى لواءات الجيش ليسألهم عن 
ما حققته هذه البعثة فعلا من الاصلاح ٠‏ 
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وكان الجيش كله ۔ ما عدا هذه الفثة . يتمنى اليوم الدى 
تزول فيه وصمة البعثة الانجليزنة من وحداته واسلحته . 

وتكلم عزيز المصرى مع الضباط الكبار كلام مصرى لمصربين. 
وکلام فاد لضباطه .. 

ولكنهم خرجوا من هذا الاجتماع لا ليفكروا ولا ليبحثوا 
ولا ليسكتوا ٠٠١‏ ولكن لكى يذهبوا الى السادة الانجليز ويقصوا 
علبهم ۔حدنث فاندهم »4 

وعادوا اليه فرادی Kê‏ 

عاد کل منهم » وطلب مقابلته لکی ينهش فى لم الآخرين ٠‏ 


جازة اجباںية لعزيز 

ولعل کلا منهم کان برمی من وراء ذلك الى الظهور مام 
الرجل بمظهر الوطنى » نفيا للشبهة عن نفسه » والصاقا بها قى 
الآ خرن ٤»‏ اذا حمدث أن وقمت الواقعة وعلم. الر حل حدث 
الخيانة .. 

ولكن عزيز المصرى › فهم كل شىء ٤‏ وادرك آنه ين حماعة 
من اللواءات لايفضل واحد منهم آخاه الا فى خسة اللفس وبطلان 
الضمير # 

ولم تكن خيانة اللواءات هى كل ما أحاط بعزيز المصرى من 
الشراك .. : 

فقد كان الانجليز أحرص من آلا يرصدوا عليه كل حركة من 
حرکاته فاستطاعو! بأساليبهم: ٠‏ الختلفة أن بملأوا وظائف مکتبه 
يحماعة من الضباط الشبان الحاصلين عل شهادات فراستية 
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عليا » والحاصلين على شهادة انجليزية فذة ف نوعها هى شهادة 

کل هذا کنا قد پدآنا نمع عله .. 

وكل هذا قد تحققنا منثه بعد ذلك .. 

وجاءت الاجازة الاجبارية لعزيز المصرى كناقوس كبر يدوى 
فی آذاننا لكى نبدا العمل .. 

وطال الحديث عن عزيز المصرى ٠‏ ولاح منى شدة اهتمامى. 
بهذا الموضوع » وابديت رغبة شديدة فى ضرورة لقاء هذا الرجل 
الذى کان موقفه محور تفکرنا ٠‏ 

وهتا شعرت بأن المقابلة قد آذنت على الانتهاء » حين قدم 
الى المرحوم حسن الينا وريقة ء٠٠٠‏ 

أوآخذتث الوريقة اقرؤها بشغف شدید ۰٠۰‏ بینما قال لى حسن 
الينا » والابتسامة على شفتىه : 

واقطع تذكرة عند الدخول كما يفعل الداخلون ٠.٠‏ 

وخرجت من دار الاخوان المسلمين ٠٠١‏ أخطو خطواتى الأرل 
ال مستقير +4 مجهول + »» 


(1) نۆکد آن سلیمان محمود الذى شغل . قى وقت من الاوقات _ متصب مدير 
متب عزیز المصری » لم يكن مطلقا من بين من شملتهم هده الاشارة > 
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ن ملاس 
ی لندن جلاع 
فاروق ینام فی 
7 
ن من‌الشسيوح 
ماذا بشتظرون 
اة حسنین وعمر فقتجحے 
فاروق 
من انقلاب 
لانک 
© 2 8 
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قال ل المرحوم جسن اليا اتی سالتقی گی اليرم التالى 
بالفريق عزيز المضرى ٠‏ 

وحدد ل موعد اللقاء ومكانه ء٠‏ 

وکنتاعلم آن مقابلتی له فی ذلك الوقت قد تثیر کٹیرا من 
الشكو لد والشبهات ٠‏ | 

فعلى الرغم من الطمأنينة التى كانت تيدو على وجه.المرحسوم 
الينا وهو يحدد ذلك الموعد » فقد كنت آنا على يقين من أن مخابرات 
انجلترا لن تكون نائمة فى ذلك الموعد الضروب ء 

وكان على أن أرجح الى تشكيل الاحرار قبل العابلة ء وكان 
على أن أعود اليهم بعد المقابلة ء ۰ 

فلا بد اذن من الحڌر ۰۰ ان آى شك بحوم حول قد يذهب 
بتشكيل الاحرار كله ٤ ٠۰‏ 

كنث آشعر خى كل خطوة أخطوما ال حى السيدة زيتب بأنى 

ˆ قت اعرف انی ذاه لاضع قدمئ على آول الطريق ولکتی 
لم آکن استطیع آن اتخیال ال این .نوف تقودنی حدمای ء ۔آو ال ای 
مکان سوف یمضی بی الطریق. ۰ 
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ولم آكن كذلك قد فکرت فی شىء من كل هذا ٠‏ فلم يزد الام 
عندى عن انى ذاهب الى لقاء عزيز المصرى » وأن هذا اللقاء لإيد 
محدث آثرا ء٠‏ 

واتجهت الى العنوان الذى كتبه لى المرحوم حسن البنا قبل 
ذلك بيوم ٠‏ ١٠ونظرت‏ الى فوق فقرآت اللافتة الموضوعة عل عيادة 
۱ لطبيب « الدكتور ابراهيم حسن » ٠‏ 

وصعدت الدرج بخطى ثابتة › خم تذكرت انى « مريض » أو 
لابد أن آكون « مريضا » فربما كان البيت مراقبا » بل من المؤكد 
آنه مراقب » اذ كانت المخابرات البريطانية قد علمت بوجود عزيز 
الصری فی داخله ۰ 

ولأول مرة قمت بدور تمثيل صغر ٠٠١‏ فصعدت الدرج فی 
أجر الزيارة » وأخذت منه قذكرخ ! 

وبعد قليل دعاثى الحادم الى غرفة الطبيب ٠٠‏ ورآبت لأول 
مرة وكيل جمعية الاخوان المسلمين ٠٠‏ 

ولم یکن غریبا آن الدکتور ابراهیم حسن ينتظر نى ٠‏ فقد 
أخذنى من فورى الى مكتب ملحق بحجرة الكشف وأدخلتى إليه ٠‏ 

وفى هذه الغرفة » كان عزيز المصرى فى النتظارى ٠٠‏ 
ماذا ترون ؟! 

كتث بحاحة أن أقدم نفسى للفريق الذى أمنت بوطنينه ٠٠‏ 

لكن برغم كل شىء ٠۶١‏ برغم الطريقة التى تم بها اللقاء بينى. 
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وبينه » كلت أشعر أن فى قلب الرجل ندوبا عبيقة من خياتة 
الاصدقاء » الكبار والشبان على السواء ٠‏ 

ولكن النفس الصافية » أبت أن تحملتى هذه المشقة ٠٠‏ 

وفى الدقائق الاولى كان عزيز المصرى بحدثنى حديث رقيق 
الجهاد ٠٠‏ كان يائسا من الحكومات » يائسا من الاحزاب » بائسا 
من املك » يائسا من البرلان » ولكته كان مؤمتا بالشباب ٠۰‏ 

وقال لی : 
تغذيه بالقوة ٠٠‏ ۰ 
1 وسىالته : 

وكيف نآتى بهذه القوة ؟ ٠٠١‏ 

فنظر الى وقال : 

انتم شباب الیش ۰۰ ماذا تتعظرون › ومتى تعرقون 
٠‏ مسئوليتكم المحقيقية » ومتى تبدءون فى الاضطلاع بها ؟ 

وعدت اساله : 

وهل تظن أننا فى داخل الأوضاع القاثمة نستطيح اليوم 
شتا ۰+۰ : 

قستطیعون کل شیء ۰٠۰‏ وغی رکم لا پستطیع شيشا ۰۰ ماذا 
تنتظرون ¢ * تنقظرون توجيها مني > من لواءاتكم > من حکام 
البلاد؟ ٠١‏ 

وسکت وهو یتمتم : « کلام فارخ ! ۰١‏ »› 

ثم نظر الى فى عزيمة شابة » وقال : 
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| لقد كان تايئيون قى السابعة والعشرين من عمره ققط ٠١‏ 
کان مثلك هکذا شایا صترا ٠۰‏ ولکنه استطاع ان یکون فى تلك 
السن المبكرة نابليون القاد ٠‏ واستطاع ان يقود بلاده وجيشه › 
وزلم یکن بتلقی توجيها من آحد ۰۰ 

وعد لظات قال قی عمق : 

التوحيه الوحيد الذى كان نابليون يستلهمه قى كل 
خطواته > هو الاسمان التى کان ينبعث من نفسه ۰۰ فابحشوا عن 
الايمان ولا تعحمدوا آيدا على أحد ٠٠١‏ الا على الفسكيم ٠٠‏ 
الايماڻ ٠-١‏ والشياب ٠‏ 

وكان لكلة الانمان قی فی رین خاص عمبقی ۰ فقد لنت 
آها أيضا أبحت عن الايحمان »ء وأومن فى الوقت نفسه بأنه المخرج 
الوحيد لنا من الليرة التى كان المصريون جميعا يعيشون فيا فلا 
يكأدون بقدمون حتى يحجموا ٠٠‏ تيئسهم المسرات » واترعيهم 
ابلخاوق. ء 

ربعم هذا » ققد قلت له : 

لقد عشت آنت عؤمتا بهدفك » وعشت لا تعتمد عل أحد 

وتغليت عليك مح ذلك هذه القوى ٠٠١‏ ونحن نريد أن نعمل ٠‏ 

فقاطعنى يقوله = 

> اعملوا وحدكم »> واعتمدوا عل شب بابکم وایمانکې ۰۰١۰‏ 
والتى. يستطيع ان يقصي عزيز المصرى عن توجيه اللك والدى 
يستطيح أن يقصية عڻ توجیه الجیش » لا يستطيح آن يقصی شباب 
الجيشن عن + “ . 


aA 


هتى بدا الفساد ؟ 
وکان کلاما منطقا حکیما ۰ و کان ع ذلك لش اة اى 


سلسلة الدسائس التى تعرض لها عرير المصرى قبل هذه 
#لمرة ٠٠١‏ فسالته : 


اذن فقد بدت الدسائڻس من رهن + 

فقال : 

نعم > منڈ کتت فی انجلترا آشرف على تزبية اروق < - 

وتنهد بمرارة وهو يقول : 

کنت أحب آن تحسن تربیته » لانه شاب ء سوا کنت ٣ا‏ 
#۴لذى أربيه آو غيرى ٠٠‏ ولكن يد الخيانة والدسائس امتدت اله « ٠‏ 
وکانت آقرب الى قلبه من یدی ۰۰ ۰ 

وسالتة : 

فقال : 

امن »> ومر 1 فتمی ۰۰ هدان الاتتان خآمرا على 
قاروق ۰۰ فتآمرا على شعب مصر قی شخص سلکه + 

وبع قليل عاد ليتكلم:: 

هل تتصور انی کنت ادخل غرقته صیاحا + قاجدہ تائیا 
بملابس السهرة ٠٠‏ والخمر ققوح من قمه ٤ ٩‏ 
كانا هما بريدان له الفساد والتهتك والاستهتار «“ كاتا بقودانه 
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الى دور الغساد » فلا بعود الا فى الرابعة صت احا » ويعود 
هخمورا ٠١‏ فينام ٠٠‏ ويلقى بنفسه القاء على أقرب مقعد ٠۰‏ آو 
وسادة * ٍ 

و كنت أحاول أن انهاه عن ذلك فيخجل ۰ 
به من بعدی » فیزیلان كل آثر لنصائحی ٠۰‏ 

وتمهلل قليلا ٠٠‏ ثم أردف : 
قاروق یکره آباه ؟ 

ھل ترید أن تعرف سرا خطرا ب 

ولم ينتظر منى اجابة فقال : 

لقد آلقی هذان الاثنان فی وحم فاروق انی مدسوس عليه . 


ولکنهما پنغردان 


من آبيه 0 
قلت : 
آدون ؟! 
قال : 
نعم ٠٠۰‏ فان فاروقا کان يبخض اباه أشد اليغض ٠٠۰١‏ 


یبغضه من کل قلبه ۰۰۰ .وکان یقدس امه تقدیسا شدیدا ۰۰۰ 
فالقی حولاء فی وهمه انی آنا عزيز المصرى آشسيح الاقاويل عن 
آمه » وانی آرید آن آزیلها من الوجود لکی ینفرد آبوه بحبه ۰۰ 
وانى أعمل الآن على دس السم لها ٠٠‏ 

وسالته : 

- وعرفت انت كل ذلك ؟ 


قأجاب 2 


نعم عرفته ٠۰‏ عرفته يوم آرسل 2 الى أبيه خطانا 
باکیا یهدده فیه ان لم یسحبتی فورا من مهمتی ۰ 

وعد هنيهة قال : 

وقد سحبتی ادوه فعلا ۰۰ وترکه نهين المفسدين 0 
يقسدانه على نفسه > وبقسسدانه أيضا على وطته - 

ثم تلاحقت الدسائٿس > والمؤامرات لتقصینی عن کل مکان 


أستطيع فيه ان وجه الشباب » لأآن فاروقا بعرف کیف اوحه آنا 
الشباب 2 


لابد من انقلاب 

کان الرجل يتكلم بانفعال شديد » حتى كاد يغلبنى البكاء ٠٠‏ 
ولكنه عاد الى طبيعته الوالقة ٠٠١‏ وقال لى : 

ان کان معك خمسة آفراد مؤمنین » فانی على اس تعداد 
اليوم ان احمل طبنجتى » وآتقدمكم لآى عمل لانقاذ البلد ٠‏ 
التى وضعها فوق كتضى ٠١‏ فقال مؤكدا : 

لن يكون خلاص للبلد الا بانقلاب على ايدى العسكريين ٠٠١‏ 

ونظر فى عينى طويلا » وآنا أصافحه ٠١‏ ولم يقل بعد ذلك 


ولکني عندما خرجت من عنده » کانت رسالتنا قد تحددت ٤‏ 
کهدف بعید نستطیع آن نراه باعینسا » وان کنا لاتتبين الطريق 
الىك ١٠ء‏ 


1۱ 


من هم زملاۋك ؟! 

وفى اليوم التالى التقيت بالمرحوم حسن البناً وسآلنى عن أثر 
زیارتی لمزیز المصری فی نفس ۰۰ وکآنه کان یعلم ما جری فیها 
٠٠‏ ولاحظت انه بريد آن بزداد علما بالمجموعة الثی شعر انى واحد 
من آفرادها .. ا 

فقد سالنی عندئد : 


هل لديك زملاء فى الجيش بيشت ركون معك فى دف 
مع ؟! : 


و کان السؤال فى ظاحره درشا ولکنه کان بريد آن عرف من 
وراته ان کان هناك تشکیل معین یضمنی ویضم غبری ۰۰ 

ولم خف القيقة عنه ٠٠١‏ ولكنى لم أبح له باسماء اخوانى 

قلت : ۰ 

اتی لست آعمل وحدى ٠۰‏ وان هناك تشکیلا معینا 
موجودا » واننا جميعا ننومن بالكلام الذى قاله لى عزيز المصرى ˆ 
ونعرف إن البلد لن ا الا بانقلاب عسکری بقوم 
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۾ حسن البنا يختزن السلاح 

س الانجليز يجماولون عزل 
الجيش عن الشسعب + 

کوکتیل مولوتوف لاباده 
الانجليز ! 

© خطتاا وخطة القدر a+‏ 

۾ جاسوسان آلانيان يطلانٍ 
الGسباعكدة'‏ + + 


ي البنك الأععهل والآوراق 
المالية المزبفة ! 


Converted by Tiff Combine 


فهم المرحوم حسن البنا منى اننى لست أعمل وحدى ٠٠‏ 
وقهم آننا نريد أن نقيم حكومة عسكرية فى البلاد تحارب الانجليز 
الى جوار المحور ٠*١‏ 

وفهم آن الذى ينقصنا فعلا هو جماعة أخرى من الشياب » 
تستطيع خوض المعركة باسم الشعب عندما يضرب تشسكيلنا 
ضر دته » کسمل عسکری ۰۰۰ 

وبدة المرحوم حسن الينا يتحدث الى حديشا طويلا عن 
"تشسكيلات الاخوان المسلمين › وآهدافه منها »> وكان واضحا فى 
حديثه » انه يريد آن يعرضن على الانضمام الى جمساعة الاخوان 
المسلمين ¢ e HI‏ واخوانی فی تشکیلنا › حتی نتو حد جهو دنا ٤‏ 
العسكرية وال لشعبية » فى هذه المعركة ٠١‏ 

وكنت آنا مستعدا للاجابة على هذا الطلب اذا وجهه الى » فلا 
من وسائلنا بدا آن ندخلى کجماعة ولا کآفراد فی آی شکیل 

وأطرق المرحوم قليلا ثم قال » وعللى وجهه ابتسامة تغطى 
تفكرا عميقا : 


من ال لنا إذن لنحاحنا ونجاحکم آن نتشاور وآن نتکلم 


ر © و ١‏ ) أسرار الثورة المصرية ١‏ 


معا فی کل شیء ۰۰ کما اننا عل استعداد لکی نعاونکم عنادما 
تطلبون ذلك الينا ٠٠‏ 
تعاوڻ ٠*۰‏ وآسرار ! 

ویداً بینتا تعاون كنتت آنا الصلة فيه ٠٠‏ تعاون بدا فى -تفحفظط 
وا قى تحفظ + 

وفی خلال هذا التعاون تكشفت لى أشياء كثرة من الاسرار 
الداخلية لجماعة الاخوان برغم انه رحمه الله لم يحاول أن بکشف ف 
شیا منها » ولا ان يطلعنى على آى سر من أسرارحم الداخلية ٠٠‏ 


المرشد وحده بعلم ! 

وکان هم هذه الاسرار ء أن جسن الستا وحده . کان الرجل 
الذى يعد العدة لمحركة الاخوان > ويرسم لها سياس -تها تم 
يحتقظ بها فى نفسه ٠١‏ وآن أقرب المقربين اليه لم يكن يعرف من 
خططه: شيا » ولا من أهدافه شيا ٠۰‏ 

حتى لقد كان حسن البثا فى ذلك الوقت المبكر يجمع السلاح»ء 
کبار الاخوان انفسهم على ای شیء من کل هذا ۰۰ 

وكان على العكس من ذلك يستعين فى هذه العمليات باخوان 
من الشبان الصغار ٠*‏ وكان منهم الجندى المحطوع الذى بجاء فى به 
قى سلاح الاشارة ول مرة ٠١‏ 

و کان آعوانه الصغار هو لاء يعرفون ان ما ينهم وبيثه سر 
على الناس جميعا يما فيهم الاخوان الكبار ٠٠‏ 

فقد أدرکت هذا فى يوم من الايام » كنت جالسا معه » عندما 
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ورآنى الجندى جالسا » فأجفل » ولكن حسن البنا » قال له 
افتح الصناديق » ولا تخف ٠٠‏ 

ونظر الجتدى الى بابتسامة الاخ فى الجهاد » ثم فتحج صندوقيهء 
وكان ما فنهما عينات من انواع الملسدسات ٠۰‏ 

وتأكدت فى ذلك اليوم من أن الرجل يشترى سلاحا ویخزنهء 
ويخفيه حتى عن الاخوان ٠٠‏ 

وفرحت فى نفسى بذلك ٠۰‏ 

فسيأتى اليوم الذى نضرب فيه ضربتنا كرجال عسكريي ٠٠‏ 

وسيكون من اهم ما نستعين به ان نجد قوة شعبية تقف قى 
الصف الثانى ؛ مسلحة مدربة ٠١‏ 

ان الإمر بحاجة الى اعداد كامل ظويل ٠٠‏ 

و نحن جا ۰ ود ورد e.‏ وز لاسا 

ودعو تتا تجد انصارها ببطء » ولکن فی وثوق ۰ 

وکل شیء یجری على وجه نطمثن اليه ٠۰‏ 

وفجأة ٠٠‏ 
وبدآنا السير فى طريق خطير ٠٠‏ 


3 قېرابر .+ 
وأحب أن أعرض هنا لبعض القاثق واللابسات التى. اكتنفت 
حادث £٤‏ فبرایر 
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فعلى كثرة ما كتب عن هذا الحادث فان هناك حقيقة لم تنش 
أبدا » ولم تطف بآذهان الذين تكلموا » ولا إلذبن سمعوا ٠٠‏ 

فقد آخذ الناس حذا الحادت بالماآخد السطحى »ء فقالوا ان. 
مظاهرات سارت فی البلاد تهتف : د الى الامام یا رومیل » فتحر کت 
دبابات الانجليز تفرض التحاس على الملك » رئيسا لجلس وزراء 
البلاد 00 

ولو قلت اليوم آن هذه الظاحرات قد رسمت رسما ودیرت. 
ندرا › لا جاوزت الصواب 8 

ولو قلت انها رسمت ودبرت لتیرر هذه الحريمة التى ارتکها 
الانجليز ٠١‏ لا جاوزت الصواب أيضا ٠‏ 

وبقی آن تعرف بعد ذلك اليد التی حر کت هذه المظاهراثه 
یلیل ۰۰ 

بك المدير ¢ والمحرك é‏ وناصب الشرك (ele e‏ 


اين البحقيق ؟ ٠٠‏ 

لقد كانت البلاد واقعة تحت حكم عرفى » والذين يقودون 
مظامرات کھذہ ہے ان کانوا من الوطنيين فعلا ے لابك ان يقدروا 
خطورة ا e‏ لروميل فی بلاد بحتلها جیش 
الانجليز ٠ء‏ 


ومع ذلك فقد سارت المظاهرات يليل ٠٠۰‏ ولم نعرفه 
اشمخاص قادتها » ولا قبض رجال البوليس عليهم » ولا تحرش 
E E E E OT‏ 


فاذا حشنا عن الداقح الذى ضورته انجلترا لهذه المظاحرات» 
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لعرفنا كيف تستطيع الدعاية البريطانية وأعوانها فى مصر » ان 
تلعب فى فترات المحرج » بعقول العامة من أخل هذه البلاد ٠‏ فاذا. 
بالاكذوبة تصبح حقيقة تتناولها صحف مصر اثنى عشر عاما كاملة. 
٠٠‏ ثم ترددها قاعات المجالس النيابية » وقاعات المحاكم أيضا قى 
قضايا السياسة الكبرى ! 

آحقا » هذه الظاهرات قد سارت فى شوارع القاهرة » 
لتلعب دورا قى هزيمة الانجليز ؟! 

انها اذ مظاهرات خطرة »> من ورائها تدییر وطنی قاهم A‏ 
يعمل + 

فاين المدبرون والمحركون » واين قصاص الانجليز منهم » أو 
قصاص الذين حكموا مصر بآمر الانجليز ؟! 

فان لم تكن هده المظاحرات بالخطورة الفعلية على كيان. 
کان آبسر اجراء فى تلك الایام کفیلا بقمعم مظاهرات » لا هی 
بالخحطرة » ولا وراعها ندابر ؟! 

ولكن هناك هدفا ٠٠١‏ وقد تحقق عذا الهدف ٠۰‏ 

والهدف هو ايجاد مبرر تستند اليه الدعاية البريطانية » 
عندما بټخذ الاتحليز هذا الاحراء الاجرامى الشاذ فی نوعه ۰۰ 

وقد تحقق هذا الهدف » واستطاعت انجلترا آن تفرض عل, 
املك حكومة النحاس ٠٠‏ 


الهدئف الكبر 


ويبقى السؤال الذى.لايزال ينتظر الجواب.٠٠‏ 
لاذا آراد الانجليز هذا » وما الذى كلفهم كل هذا التدبير > 
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وكل هذه الجريمة » وكل هذه الدعاية التى اضطروا اليها اضطرارا 
لتبرير فعلتهم ؟! ٠‏ 

لم تكن المسألة مسألة السخط الذى كان يعم مصر وقتئذ ٠٠‏ 
ولم تكن مسألة الحوف من فورة الشععور الشعبى المضساد 
للانجليز فى وقت يقف فيه الانجليز فى احرج موقف من مواقف 
المرب العالية التانية ٠٠‏ 

فما كان حادث > فبراير ليستطيع ازالة السخط » ولا وقف 
الشعور الشعبى المضاد للانجليز » وانما هو جدير بزيادة السخط 
والكراهية ء و كشف العداء سافرا ديل شعب مصر » وبين حليقه 
المغروض عليه فرضا ٠٠‏ جتد الإحثلال ٠‏ 

فصحيح کان حناك سخط . وکان فى البلاد توثب لانتهاز 
القرضة. وضرب الانجليز من املف ء بينما تشسستد عليهم يران 
روميل من الامام ٠۰‏ 


ولكن هذا » لم يكن كل شىء ٠*‏ دلم يكن يستحق الموضح 
الذى.وضعت انجكترا نفسها قيه ء > بوم ٤‏ قبراير e‏ 1 


الخجیش + والشعب 


كانت إنجلترا ترى أن هناك تقاربا بين الملك وبين الشعب من. 
ناحية ويي اللاك وس الجيش من التاحية الاخرى ٠۰‏ فقىد کان 
للك فى طن الشعب واقي نظر الخیش تا ٠‏ شنابا وطنيا > 
وكان محبوبا ٠*١‏ ورآت انجلترا أن هذا التقارب سيو جد -حبهسة 
متحدة من الجيش والشعب »> فأرادت ان تحطم هذه الجيبهمة »› وآن 
قعزل الجيش عن الشعب »› وكان يوم .2ے فبراير هو الوسيلة لذلك 
۰۰ ققد صممت انجلترا فيه على تكليف ‏ النحاس.ب زغيم الشعب س 
بتشكيلل الوزلرة + فأصبح الشعب بذك فى ناحية : .واللك والجيش 
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قى الناحية الاخرى. ٠٠‏ وبيدآت انجلترا بعد هذا تقيم. سبیاستها: عل 
O O‏ 
الشعب بأن جيشه هو السوط الذى سيلهب ظهره باسم اللك . 

وکان يوم ٤‏ فبراير ٠٠١‏ الذى تحدثت مصر. عنه عشرة آعوام 
كاملة ٠٠‏ ول تزال تتحدت ٠.‏ 

واكحقيقة نذكرها » لم يكن تشكيلنا قد توقع هذا المحادثت ء 
بل آكثر من هذا » لم يشعر تشكيلنا بهذا الحادث عندما وقح ٠‏ 

ولكننا أحسسنا به بعد ذلك » وفهمثاه من تحليلن ا ومن 
تحریاتنا ۰ وبینما كانت البلاد فى ذهؤل من الحادث » طاش صواب 
ضباط الجيش وبدأنا نحن فى تشكيلنا ٠٠‏ نقكن ٠ ٠٠‏ 

أما البلاد فقد ذملت لان الالضداث كانت أغرب من كل 
ما تضورة خيال هذا الشعب ٠٠‏ واذهلها بعد ذلك عنه آو شغلها 
عنه » ها تقاذف به السياسيون من سباب واتهامات وما أثير من 
قصص الاجتماعات التى تمت فى قصر الملك » والمواقف المخبرة التى 
رآتها قاعاته من الزعماء ٠۰‏ 

وطاش صواب ضباظ الجيش > لانهم کعسښکریین شعروا 
بأنها ضربة عسكرية لايردهاً سواحم ٠٠‏ وفى فورة الحماسسة 
وعنف الشياب ٠‏ بدآت الإجتماعات تعقد علنا فى نادی ضہباط 
الجيش لناقشة الموقف ء وتقرير الحطة بصورة مفتوحة »لا يمكن 
آن تؤدی الى خر ۰ 

آما نحن فقد انتهينا حينئذ الى قزار آول ٠۰‏ 
استعداد وثاجیل 


فمع تصميمنا على وجوب رد هذه الضربة للانجليز ء قررنا 
تأجيل هذا الرد » لان ذلك الو المغتوح الذى.توقشت فيه المسائل 
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كتا قد درسنا الامر من كلى وجوحه على طريقة العسكريين 
عندما يقومون دما يسمونه : « تقدير الموقف » ٠‏ 

ولم نضع قى حسابتا عندئذ أن نحدة موعد ضريتنا > فقد 
اتفقنا على عدم الاحتمام بالتفكير فى الموعد » بعد ما حدث > وما 
فوجئنا به على غير استعداد آو ترقب ۰۰ 

ولکتنا وضعتا فی حساینا آن ندرس کف تکون ضریتا 
لا متی تکون › وصممنا على ن نضح خطتنا لکی تاتی ضربتنا 
اللانجلىز محكمة » ودامية فى الوقت نفسه ٠‏ 

وقررنا كذلك أن تنأی خطتنا فی هذه المرة عن أى صلة 
بالاخوان٠‏ المسلمين ٠٠‏ وأن تقوم على توسيع تنظيمنا الداخل فى 
الجيش وتکتیل قو تنا قی کل الأسلحة » واعداد انقفتا يما 


وقت العمل 


ورت الآيام من ٤‏ فبراير حتى وقع حادث العلمين » أو مأزق 
العلمين ٠‏ 

وكانت هذه المدة كفيلة بآن تضاعف قوتنا داخل الجبش أكثر. 
من مائة ضعف ء 

فقد کیا > عتدما وقع مأزق العلمين قد وصلنا فى استعداداتنا 
الى تجهير مائة آلف زجاجة من الزجاجات المعروفة بك وكتيسل 
مولوتوق ۰ 

وكنا قد استطعنا انشاء ورشة كاملة لصئم المسدسات 
وجدأت تخراج السلاح قعلا ٠‏ 


¥ 


وکنا آیضا کد استوردنا من ريف مصر » کميات کبيرة هن 
البارود الذى يصتعه الفلاحون من زمن بعيد » واستطعنا أن تحضره 
تحضيرا علميا ء بعحيث يمكن الاعتماد عليه ٠‏ 

وكان هذا هو الشق الأول من خطتنا بعد ٤‏ فيراير ٠١‏ ان. 
نعد انفضنا يما يلرم لعمل كبير ٠‏ 

آما الشق الشانى الذى يحدد نوع العمسل » فقد كان مقررة 
تركه للخطة التى يتقرر فيها العمل نقسبه ٠‏ 

كنا مرة أخرى ننتظر الوقت المناسب ٠٠‏ وجاء هذا الوقت 
يوم وصل الآلمان انى العلمين ٠‏ 

ويدآنا نرقب الأحدات لمحظة بليحظة لنتبين نوع العمل الحاسم 
الذى فستطيع أن تقوم به ۰ 

وقالت الأحداث كلماتها سريعة متلاحقة ء 

قالت آن رؤميل يضرب ضرباته القاضية ٠‏ 

وقالت ان الانجليز آيقنوا بالهزيمة ٠‏ 

وقالت أتهم قی هلع أفقدحم صوابهم ۰ 

وقالت انهم قرروا الانسحاب قورا > وباسرع ما يكن ال 
الجثوب ٠١‏ 

هذا كان صوت الاحدات الواقعة التى رأيناها باغيننا ورآها 
العالم بأسره معنا ء٠‏ 

وكان يجب علينا أن نضع الطة التي تناسب منطق 
الأحدات ١ء‏ 

فلم يكن هذا المنطق يحتمل حربا نظامية > ولا انقلابا 
عسكريا » ولكنه كان يوجب اتجاها اخطر ٠٠‏ يوجب خطة سريعة 
واحدة توضح لابادة الانجليز أفرادا وجماعات عند انسحابهم ۰ 
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خطتنا ٠٠٠*‏ وخطة القدر ! 

وعكفنا نضح مادا 5 کر بن ». 

وکان جائب منها بحدد تفاصيل العمل العسكرى الداخل 
والجانب الآخر يرسم خطة الاتصال بالالان ٠.٠.‏ 

ولكن خطة آخرى كان القدر يضعها فى الوقث نفسه :. 
وقد لا نستطیح آن نحکم عل فعال القدر عندما تحدث ولکن دعك 


مرور وقت طويل » نستطيع داثما أن ننظر الى الماضى ء فنجد أن 
الايمان دائما هو أقوى من القدر ! 

وبدآت قصة القدر ٠٠‏ 

بدت بطرقات خفيفة على باب بيت ضنديقى المساغ حسن 
عزت ۰۰ دخل فی آثرها.رجلان .من الالمان » بصحبهما صديق له › 
هو الأسعاد عدف المغنئ سيك ٠*۰‏ ت م يلہېث الصاغ جسن عزتث 
آن اتی بثلانتهم الى ٠*٠"‏ 

هكذا بدأت قصة القدز بالنسبة الينا ٠٠‏ 

ولكتها بالنسبة الى هذين الالمانيين .قد بدآات قبل ذلك .. 

بدأت على رمال الصحراء الغزبية الصفراء ٠١‏ عندما دعا 
قلم المخابرات الالمائية رجلين من رجاله ۰ آنجدهما یدعی هانز ابلر 
۰ والتانی پدعی ساندی +۰ 

و کان ابلر یعرف مصر من قبل » کما بعرفها کل آبنائها ۰۰ 


فقد كانت آمه الآلائية ». قد تزوجث فى آلمسانيا من المرحوم 
صالح بك جعفر المستشار ¿ ثم حضرت .معه للى مصر » وقی بدھا 
ولدها من زوجها الآول ٠٠‏ 
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وکان ولدها هذا » هو د هانز ابلر » ۰۰ 


وآراد الزوج المصرى » أن يوفر لابن زوجته حياة مطمشنة فى 
,مصر » فيسر له كل .سبل التعليم والنتجاح ء وأعطاه اسما مصريا ٤‏ 
وأعطاه فوق ذلك لقب آسرته » فأصبح هانز ابلر يعرف فى مصر ٤‏ 


وعاش « خسين » فى مصر » ولكنه لم يكن الولد الصالح 
الذى ارتجاه زوج مه »> فقد انحرف عن الطريق الذى ر : 
له الرجل ٠٠۰‏ وأصبح بعد فترة وجيزة شوكة فى قلبه »> ووصمة 
قى سمعته ۰۰ 

وفشلل المستشار المصرى » فى اقناع ربيبه بالعدول عن 
مخادنة الأوغاد وحياة الليل بين المراقص والحانات » ونساء. 
الطريق ٠٠١‏ وفشل فى اقناعه بأن يجد لنفسه عملا بعيشن منه » آو 
يشغل به بعض وقته ۰۰ ۰ 

ولا آیقن بان لا سبیل الى اصلاحه > ولا اتقاء شره فی مصر »> 
طرده من حیاته قبیل المرب ۰۰ فما کاد غود الى وطنه حتی جندوه 
حناك ۰۰ ثم آصبع من رجال زدمیل ۰۰ ومن رجال مخابراته قى 
شئون مصر بالذات ٠۰٠۰۰‏ 


وأصدر روميل لرجليه أبلر وساندى أمرا بالتسلل الى 
مصر ١‏ وكلفهما بخمل معين » وسلمهما جهازا لاسلكيا دقيقا ٠٠‏ 
وزودهما بعشرات كثرة من آلاف الجنيه ات الانجليزية 
المزيفة المطبوعة فی اليونان وسىيارة من س ارات الجيش 
الانحلیزى التى استولی .ليها رومتل ناء معركة العلمين وفرار 
الانجليز تارکین خلفهم کل شی ٠‏ , 


وتحركت السيارة بالرجلين » وقد ارتديا ملابس ضباط فى 
لجيش الانجليزى » وحملا معهما جهازا لاسلكيا » وثروة طائلة ٠٠‏ 

وأخترقا الصسحراء الغربية من طريق غير مطروقة تقح الى 
جتوب سسيوة › 0 انحرفا من سيوة ال الراحات الخارجية 8 
واستراحا فيها من رمال الطريق وتزودا بما يحتاجان اليه ثم اجه 
صوب أسيوط فب الطريق المرصوفة المؤدية اليها ٠٠‏ 


وكانت هذه المرحلة هى أخطر مراحل الرحلة بالنسبة اليهما 
١اذ‏ الطريق طريق عسكرى » تنتثر على جانبيه المعسسكرات 
.البريطانية » ونقط التفتيش والحراسسة » وتذرعه دوريات 
اللاستكشاف وقوافل الجنود والعتاد ٠٠١‏ 

وأخذت السيأرة تنهب هذا الطريق مارة بالموت فى كل 
لحظة » ونفد منهعا الوقود فى منتصف الطريق واذا بقائدها 
آبلر ينشنى بكل جرآة الى أحد المجسكرات البريطائية ؛ فتفتح له 
الأبواب » ويدخل الي محطة البنرين بالمعسكر » ويقدم أوراقه > 
تويعبىء سيارته بالبتزين › تم يخرج مودعا بتحية الجنود ٠٠‏ 


ووصلا الى أسيوط ٠٠‏ ثم .انحرفا فى الطزيق الى القاعحرة ٠١‏ 
ووج ضابطین اتجلیز بین تقوم :لما دنيا القاهرة وتقعد فى 
ذلك الزمان ٠١‏ 
طلبات 


وقأال لنا الأستاذ عبد الغنى سعيد إنه تعرف .بها عن طر بق 
قريب له متزوج من آلانية تعرف عائلة بل ٠ ٠‏ 

وأخرج الرحلان آوراقھیا ¢ واشيتا دما يقطح کل شك 
حقيقه جنسيتهما الالائية وحقيقة مهمتيهما ٠.٠‏ 
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وكانا يطلقان عليه كلمة « الزعيم » ٠٠‏ 

وقال ابلر ان جهاز اللاسلکی الذى جاء! به قد تعطل » واثه 
جرجو آن پعتمد فی اصلاحه علینا ۰۰۰ 
am RC A‏ 
:برومیل قى مکانه بالعلمین ۰ 

E SO OE 
.أصدر أمره اليتا بتسهيل طلبيهما الآخرين‎ 

وقمت آنا بالناحية التى تتصل تعمل فی سلاح الاشارة ٠»‏ 
-فحددت معهما موعدا لزيارتهما وفحص الجهاز اللاسلكى الحطل ٠‏ 

وکان اول ما فوجٿت به من آمرهما » أنهما بقطنان فى عوامة 
اللراقصة المشهورة حكمت فهمى ٠*٠۰‏ وييدو أن المفاجأة قد ظهرت 
على آثارها » فقد ضحك آبلر » وقال : 

س آترید آن نقیم فی معسکرات الاتجليز ؟! 

ومفضی پروی لی ما يعرقه من اخلاص حکمت فهمی له هنن 
O E E‏ . 
يقيم فيها ٠‏ 


البنك الآعل 
وفهمت النهما منذ نزلا ضيفين على هذه الراقصة قد خلما 
تيابهما الرسمية «. الانجليزية » وارتديا تيابا مدنية عادية »> تم 
«راحا يعيشان كانجليزيين بصورة لا تثير الشيهات حولهما ٠٠‏ 
كانا ينفقان عن سعة ٠۰‏ وییعدان بتفسیهما عن کل مکان 
يمكن آن تكون له صلة بالوحدات المربية أو الجهات العسكرية ٠.٠‏ 
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ولم تزد حياتهما طول هذه الغترة عن مجرد السهر ليلا فى 
الكيت کات »> والعودة مخمورین قرب الصباح الى العوامة التى 
اتخذا منها محطة للاذاعة يتصلان غن طريقها بقيادة مخابراتهم ٠٠١‏ 

وقالا لى وهما يضحكان ١۲ن‏ البتك.إلأهلى .قد بدل.لهما ما يزيد 
عن آربعين آلفا من الجتيهات الانجليزية المزيفة بجنيهات مصرية ٠٠‏ 

تم قالا : 

وكان الوسيط يهوديا » قبل آن يتحمل المشثولية مقابل 
٠١‏ من قيمة ما يبدله من النقود ٠٠‏ 

ولم ادهش آنا لليهودى الذى يعرف أنه يژدى خدمة لجواسيس 
النازى » فلا يتردد ما دام كل شىء بشمنه ولكنى مع ذلك أشفقت 
عليهما من قيام صلة بينهما وبين اليهود ٠٠‏ 

وسالئی ابلر : 

متی تجیء ؟ 

فحددت له موعدا يوم الجمعة ٠٠۰‏ 

وفى يوم الجمعة »> كنت واقفا .على شاطىء النيل »> من خلفى 
مستشفى الجمعية الخبرية الاسلامية ٠٠٠١‏ ومن آمامى عوامة الراقصة 
حکمت قهمی ! 


اء کحم حمر 


س محطة اذاعة تحت اقدام 
الراقصات ! 

ي عندما تظهر احقيقة عارية ! 

چ دبلوماسی آجنبی یسرق من 
مفوضية سويسرا 

۾ آين ذهبت أموال البنك 
الأهل ؟ 

۾ خراقة امخابرات ‏ ١ء٠‏ ! 


Converted by Tiff Combine 


( عل و مع اا الاما نين ( ابلر “ وساندی‎ e 

وکان ذا الموعد لاصلاح حهاز ارستال لاسلکی 0 بملکه 
الجاسوسان » ويذيعان منه »ء من داخل العوامة ٠‏ 

ووقفت آمام العوامة أفكو قليلا قبل أن ألمس زر الجرس ٠٠١‏ 
فقد كنت آشعر « انی مام مغامرة ۰ 

ونظرت الى على العوامة » فوجدت ربع ساريات من ساريات 
السلك الهوائى الذى يستعمل للارسال اللاسلكى والاستقبال ٠٠١‏ 
فاعترتنى رجفة مفاجئة ٠١‏ قان وجود سلكين هوائيين فوق سطح 
عوامة » قد يثير بعضا من الشكوك ٠٠‏ 
أسئلة لا أجد جوابا عليها ۰ 

هل يعرف اليهودى الذى يبدل لهما الأمزال حقيقتهما فعلا 
E‏ واذا کان بعرفها « فهل نکفيه العمولة الكبيرة الى شتقاضاهاء 
لکی بسکت ۰۰۰ ولا پخون ؟ 

وما حقيقة موقف حكمت فهمى من هذه المغامرة ؟ 

وما مدى استعدادها للسبر فيها الى آخر الطريق ؟ 
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وهل هى تستطيع أن تقدر حقيقة هذا الطريق ٠‏ والنتائج 
الخطيرة التى قد ينتهى بها اليها ٠٠‏ 

وكان لابد أن أجد جوابا لهذا ٠٠‏ ولذلك > كان لابد أن 
أدخل ۰۰ ! 

ووضعت دى على زر الجرس ٠٠۰‏ 

وفتع الباب ٠٠ ٤‏ وبعد لحظات كان أمامى الالانيان ر ابلر »> 
رساندی) ۰۰ برحبان بمقدمی بینما تدور عینای فى آرجاء العوامة» 
أحاول أن أستشف نوع المياة التى :تجرى بداخلها ٠‏ 

ولم یکن عسارا على أن آحدد هذه الیياة فی دقائق قليلة ٠٠۰‏ 

فقد كانت جميع المظاهر تدل على أن صاحبة العوامة قد 
تصرفا فى عوامتها فعلا » فاتخذا منها وكرا للترق والنعومة وحياة 
.الليل والتهتك “o‏ 

وكان واضحا آنهما ألقيا عن ظهريهما كل مسقوليات العمل 
الحطير الذى جا لكى يقوما به » وانغمسا الى آذانهما فى الحياة 
التى تتناسب مح عوامة » يعيش فيها رجلان فى عمر الورد » فى 
جيوبهما عشرات كثارة من آلاف الجتيهات 


آبن الجهاز ؟ 
وسبالتهما عن جهاز اللاسلكى المحعطل ٠١‏ فضحك ابلر » وهو 


قول 
اتستطیح آن تجده لو بحشت عته ؟ ٠.‏ 
وخيل الى أنى أستطيع » فقمت أطوف غرفة العوامة » وأهبط 


NY 


درجاتها » وأصعد ال اعلاعا ۰۰ فاذا بها لا تحتوی الا على وسائل 
الحباة الناعمة › 2 الترف والزينة م وکئٿوس الشراب 4 
وصسنادیق الويسكى ٠ ٠‏ 

وفجآة عاد بى ابلر الى حيث كنا فى بهو العوامة ٠٠٠‏ ومد 
بده الى جهاز الراديو الكبير الموضوع فى صدر اكان ٠‏ وکنت قذ 
فحصته » فی دورتی ء فلم آجد فيه آکثر من جهاز رادیو «مربیلیا» 
أنيق فى أعلاه بيك أب مغطى بغطاء خشبى دقيق الصسنع » وفى 
حوانیه دوالیب صغارة مقسمة لفظ الاسطوانات ۰ 

وأمسك ابلر بالجز. ِء الخاص بالىيك أب 4 a‏ که حركة 
سيطة » فانفتح الى عل ٠۰‏ وقال لى : آلظر . ET‏ 
آمامی تجويفا كبيرا ساقطا فى جوف الجهاز العجيب يكفى لكى بهبط 
فيه رجل فیجد کرسيا صغنرا بجلس اليه > ويجد آمامه 
جهاز اللاسلكى الذى يعملان عليه ٠‏ 

وقال ابلر وهو يشير بيده داخل التجويف : 
للرقص ٠۰‏ 

وقال زميله ساندی : 

اننا دائها نصنع هذا e‏ نرقص عل الموسيقى مع الضيوف»ء 
ينما يباشر آحدنا عمله داخل المجهاز فى هدوء ٠‏ 

ووجدتها فكرة جميلة ٠٠۰‏ فلن يستطیع آحد مهما آوتى من 
قو الملاحظة آن يتصور أن تحت هذا البيك أب » محطة اذاعة 
كاملة » ورجلا يذيع. ! 

ونزلت الى الفجوة لا“أفحص الميهاز ٠‏ 


AY 


شکكوك 

وکان شعوری ساعة جلست أهامة ء وآخذت آدیر مفا تیه 
أن هذا الجهاز لا يمكن آن يتعطل حكذا من تلقاء تسه » فهو كما 
بدا لی جهاز دقیق متین الصنع » كما آنه بوضعه الذی کان فيه 
لم يكن معرضا لأية مؤثرات خارجية يمكن آن تؤدى الى تعطله ٠٠‏ 

وفتحتعه من الداخل » فوجدذت جميع صماماته سليمة › 
الجهاز جديدا فى كل شىء ٠‏ ء وكان من التعقيد بحيث لا يسهل 
اكتشاف سبب تعطله » ان لم يكن فاحصه خبرا به وبالنظرية التى 
سس علیها ۰۰ 

وخرجحٹث بائسا 8 آو بادی اليس .» وقی راسی دوامة من 
الأفكار » وشكوك كثرة ٠٠١‏ 

وصدر منتى سال مغاجىء. لم أكن أحمله آكثر من معناه 
الظاهرى : 

هل هذا الجهاز محطل حقا ؟ !1 

واضطرب ابلر لهذا السؤال بينما آجاب ستاندی بسرعة 
فاثقة » والكلمات تتزاحم على شفتيه : 

- انه معطل ٠۰‏ معطل فعلا ٠٠١‏ هل تستطيع اصلاحه ؟ 

وقبل آن آجیبه 'بالنفی » کان هو پسالنی سالا خر : 

انك بلا شك تسمح عن الهر هوارد ۰ 
جهاز جدید 

وکنت عرف آن هوارد هذا دیپلوماسۍ في مفوضية السويد 


فى مصر » وآنه كان يقوم برعاية شئون الالمان فى مصر: » بعد اغلاق 
المغوضية الالمانية عند اعلان المرب د٠‏ 


At 


خلت : أعرفه ٠۰‏ 

فقال : اننا على اتصال به آيضا ٤‏ وهو يعلم آن هنذا الجهاز 
معطل » وهو الذى قال لنا أن نحاول الاتصال بيك ٠١۰‏ 

وقاطعته قاتلا : 

ولکنی آسف جدا » لأننى لا أستطيح اصلاح هذا *لجهاز ء قلم 
سبق لى أن استعملت أجهزة ارسال ألانية آبدا ء 

ويد ابلر الكلام فقال : 

ان الهرهوارد طلب منا آن نتصل بك ٠‏ 

وسکت قلیلا ٿم عاد يقول : 

انه یعرف کل شىء عنا » وقحن نستعین به دائما عندما نحثاچ 
لای شىء ۰۰ وو أیضا » بساعدنا ۰۰۰ 

وأکمل ساندی قاتلا : 

وقد قلنا له ات هذا الجهاز قد تعطل' » فجاءا بجهاا 
خر ۰۰ ولکنتا لا تعرق كيف يعمل ٠*١‏ 

وسبالتھما آنا : 

وهل الجهاز الآخر هنا الآن ؟ ء 

خآجاب ساندی : 

نعم > انه قى الطابق الأسقل > لقد سرقه لنا هوارد من 
المفوضية السويسرية ء وإعطاه لنا لنواصل به عملنا »¢ ولكننا حتى 
#اليوم لم نستطع تشغيله ٠‏ 

وآمسك بى من يدى وقال : هيا معى ٠۰‏ سآريك الجهاز الا 
٠٠۰‏ وقد قال لنا هوارد انك نت وجمیع ضاطل سلاج الاشارة 
فی مصر ء تسښتعملون عثله ٠۰‏ 

وفزلت معه الى الطابق الا"سسفغل وقد أخذت منى الظنون 
کارا ۰۰٠١‏ 


Ao 


آم تعد شکوا 

دفي الطابق ا »> وجدت جهاز ارسال من انوع المعروق 
ا لقولهما انما لا پستطلیعان ا » لسسهولة ا 
هذا النوع من آجهزة الارسال ٠‏ 

وقلت لهما : 

ان هذا الجهاز من آبسط الأجهزة استعمالا » وانى أستطيع 
آن آدلهما على كيفية استعه اله فی لظات قصيرة ۰ 

وفجاة خطرت لى فكرة ۰ وانطلق بها لسانى عل التو 
واللحطة ٠٠‏ 

فقد كانت شك وكى فى الرجلين قد بدت تعلو الى مرتبة 
اليقين ٠٠‏ كنت قد اقتنعت فى نفسى تماما > أن جهازهما الالمانى إما 
آن بکون لیما ء واما أن بکونا هما قد عطلاه بتفسنيهما ۰۰ وخطر 
لى آنى لو تركت لهما الجهاز الآخر فسوف يتلغانه أيضا ٠٠‏ ولم آكن 
عرف السبب فى هذه الشسكوك » ولكنها كانت قد سيطرت على ٠٠١‏ 

وقلت لابلر > وأنا آحك بذراعه على شيلم العوامة : 

أريد آن آخذ هذا الجهاز الامريكيى معى بومها » لاختبره 
اختبارا دقيقا. ء .تم آعیده. اليك e‏ 

تکل سرور ** وم آو أکثر كما ٠‏ ناء » 1 


تيساء + + وخمر 


ورآيت الالمانيين وقد استخفتهما النشوة. ء والرح » وعلمت 
آتهما سوف . يقصدان :الى جرد لی ل#نأول العداء وآنهما سنعودان عد 
ذلك الى العوامة بصحبة فعاتين ٠٠‏ 


AT. 


وکان لا بد آن اتس حب ۰۰ فاعتذرت عن قبول دعو تھا 
للخداء ٠٠١‏ لآحذ معى الجهاز ! ٠‏ 
ذلك من ن شکو کی لم تكن عبتا ٠۰‏ 

فقد علمت ان الالمانيين قد اسستطابا الجياة الناعمة » التى 
وفرزتها لهما آلاف الجنيهات التى بدلوها عن طريق اليهودى من 
البنك الأحلى »> وتعرفا على عدد من الراقصات > ومن بائعات الهورى 

* وآرادا آن بطیلا مکٹهما فی القاهرة ء» وأن بلقيا عن کاھلیهما 

عب المسئولية. والمخاطرة ٠٠١‏ فادعيا أن الهازر الذى مهما قد 
تعطل » واستطاع « هوارد » آن يزودهما بهذا الجهاز الامريكى ء 
خادعيا أنهما لا يستطيعان تشغيله ٠۰‏ واتصلا بنا ٠۰‏ 

وبهذه ا استطاعا آن يغطيا' آنفسهما فى قضاء الآيام 
والليالى بين سنهر المراقص ليلا » ولهو مع الغواتى .نهارا ٠٠٠‏ فقد 
کانت حجتهما أن الجهاز معطل » وآنهما لا يستطيعان العمل بالمجهاز- 
دید !! 
وبدآت المتاعب ! 

عزفت حذا ٠۰‏ ولکنى عرفته بعد فوات الآوان ٠٠‏ 

وفی 2م الأحد »> ذهيت الى العوامة » وأوقفت التا كسى 
خارجا ۰۰ 

وآخذت الجهاز » وخرجت تاركا .خلفى إيلر وساندى ۰ 

ومر الأحد » والائئين ٠٠۰‏ 

وقى يوم الثلاثاء » قبض عليهماً ٠١‏ 

وفى اليوم نفسه عرفت آنا جنب ٠القيض‏ على هذين الرجلي > 


AY 


فیدات مخاوفی ء ء فقد كنت حتى ذلك الوقت › أعتقد قى وجود 
الحرافة الكبرى التى عرفت فى مصر »> باسم « قلم المخااجراته 
البريطانية » ٠٠٠‏ 

وكنت على يقبن حتى ذلك اليوم من آن هذه المخابرات هى 
التى أمسكت بخيوط المغامرة الت جاءا ليقوما بها ء وانها مى الشتى 
قبضت عليهما » وآنه ليس من المس بعد آبدا أن تكون عيونت 
المخابرات قد وقعت على فى الزيارتين اللتين قمت بهما للع وامة » 
وانی بهذا بت فى خطر آنا ومن معى فى تشكيل الضباط . 

وبدآت اعد نفسی لکل احتمال وآنبأت أصدقا نی بالقیيض عل 
هذين الرجلين » وآبلغت الفريق عزيز المصرى أيضا ٠٠٠‏ 

ولم أقف عند هذا ».فقد کان على آن عرف كيف قبض 
عليهما » وهل اكتشفت المخابرات ما كان بينى وبينهما من أصلة > 
وهال هناك مراقبة موضوعة علينا ؟ ٠٠١‏ 

وبدأت سلسلة من التحريات على نطاق ضيق » مأمون + ء 
فعلمت أن المخابرات البربطانية قد علمت بوجودهما متذ شهر « 
وآن الرقابة كانت مفروضة عليهما طوال ذلك الشهر ليلا ونهارا ء 
وآن هم الم اقبة كان معرفة أعوانهما فى القامسرة والعسل الذى 
يقومان به فعلا ۰۰ 


خراقات اخابرات : 

وعرفت بعد ذلك آن هذه المراقبة لم تكتشف صلتى بها ء 
ولم تشع أعينها على داخلا الى العوامة ولا خارجا منها ٠٠٠١‏ وانهة 
حتى بعد القبض عليهما » لم تكن تعرف عنى شيا ٠٠‏ 

وتكشفت لى المخابرات البريطانية على حقيقتها خرافة كبيرةي 


ويوم عرفت ذلك ٠٠‏ عرفت قصة من القصص التى تلعب فيهسا 
المرآة ء و يلعب فيها الذعب 0 وقنام عغبون المخابرات 4 

وعرفت فى ذلك اليوم شيا آخر آيضا ٠٠‏ عرفت اة 
جديدة لم تكن لى بها خيرة من قبل ٠٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


» 
« قى عوامة الرا 
سقف 
+ النحاس ا 
اللصر بس لطان علینہ 
الانجليز 
چ @ من 
حسن البنا بهرب ٣‏ 
e‏ ا 
وکیل الاخوان ! e‏ 
حتی تو کان مص طفی 
» 
البنا ٠٠‏ 
۾ هل کاڻ حسن ال 
معنا ؟ 


Converted by Tiff Combine 


قيض البوليس على ابلر أساندى يوم الأحد > ومر بئ يوم 
الاثنبن وآنا أحاول أن عرف ان کانت صلتۍ بهما قد اکتشفت ثم 
۷ ؟ ٠۰‏ 

فعلى الاجابة على هذا السؤال يتوقف مصيرى كضابط فى 
اميش ٠٠‏ 


وکمصری حر يعيش حياته طليقا كما يعيش المصريون ٠٠‏ 
وقد يذهب الأمر الى أكثر من هذا » فيتوقف عل الاجحابة 
على هذا السڙال : حیاتی آو موتی ۰۰ 


وأكثر من هذا ٠ ٠‏ ان نتيجة اكتشاف المخابرات البريطانية 
لصلتى بهذين الرجلين »٠‏ كان يمكن أن تكون المفتاح الكبير الذى 
يغتح آمامها الباب لاكتشاف حقيقة تشكيلنا فى الجيش » هذا 
الذى ترامت أنباؤه الى انجلترا متذ شهور كثرة » فآدت بها ال 
افتعال حادث ١X‏ قبراير » ومجابهة هذا التشكيل بقوة الوفد 
الشعبية فى ذلك الوقت ٠‏ 

ولم آکن اتوقع آن يقبض على سریعا » فقد کنت ارجح أن 
المخابرات البريطانية » وان كانت قد اكتشفت صلتى بالجاسوسين 
الالمانيين ٠‏ فهى لا بد أن تتركنى تحت المراقبة فترة من الوقت > 
لتتمكن بهذا من وضح يدها على سر تشكيل الضباط كله ٠‏ 


۹۳ 


وكان عقا ما أعتقده » ولكنى فوجئت فى يوم الشلاثاء التال , 
ى بعد يوميى من القيض على الجاسوسين » بالقبيض على وعلى زميل 
حسن عزت ٠۰‏ 

ودهشت لهذه السرعة » وخيل الى أن المخابرات البريطانية 
الساهرة › لم تكن غافلة عنا » وانها قد وضسعت يدها فعلا على كل 
آسرار تا ۰ء٠‏ 


والا. لت ركتنى طليقا كطعم يوقع لها الصيد الثمين فى الشرل 


ولكنى تنفست الصسعداء بعد آن عرفت التفاصيل المشضسيرة. 
التالية آثناء التحقيق ٠٠‏ 


بلاد شهر ژزاد 

کان ساندی » شان آکثر الآلان › ولوعا يالو سیق 
الكلاسيكبة الأوربية ٠٠‏ ولم يكن ابلر كذلك » فقد كان على النقيض 
منه + لا يحب الا موسيةى ال ماز »> تمتزج طرقاتها بالنمر الت تدور 
برآسه » فتحیله کاٹنا عجیبا » نصفه انسان » ونصفه حیوان ۰۰ ! 

وفي احدى الأمسيات »> جلس اندي فى عوامة الراقصة 
حکمت فهمی › یستمع الى موسیقی « شهر زاد » للموسسسسیقار 
الروسی دیمسکی کورساکوق ۰۰ وکان ابل مغیظا محنقا » پحاول 
اغراء صديقه للقيام معه الى موعد حاقل ضربه مح بعض الغوانى في 
ملھی الكيت کات ۰۰ وآصو ساندی ع سماع الموسيقى لالد 
حتى نهايتها » فوضع آمامه كأسا من الخمر وآخذ يسمع ويحلم ؛ 
وبتمنل فی خياله آخر موة شاه فيها هذا الباليه عل مسح من 
مسارج بر لن 0 


ورويدا رويدا اندمج ابلر مه فی الاستماع الى الموسيقى 


۹ 


ولكنه لم يسلم نفسه لأآنغام الموسيقى بقدر ما آسلم لقفسه 
لهسنات شیطان اأخذ دراوژده 


وفجآة صاح بصديقه صيحة مخمورة 
_ ما كان أسعده هذا اللك 8 شهر بار . 


وضحك ساندی وهو مسترسل فی أحلامه وقال : 


كان ياتى كل ليلة بعذراء طاهرة ٠١‏ يبيت معها ليلته ٠٠‏ 
ثم يذبحها فى الصباح ٠٠‏ 


وصاح ابلر » والخمر فى رآسه : 
هكذا إلياة ٠‏ ماذا ينقصنا نحن » لنكون مثله ٠‏ ؟! آنا 
شهريار الثانى » وأنت شهريار الثالث ٠٠۰‏ 
آلسنا فى بلاد آلف ليلة وليلة ؟! 
كنت تقراً مثل قصص الف ليلة وليلة أيام الشباب ؟ 
فأجاب ابلر : 
لقد كدت آطرد من المدرسة وآنا أقرؤها يوما فقد كانت 
معى الترجمة المقيقية لها » بكل ما فيها من كلام لذيذ ! 
وساله ساندی يخبٿث : 


وهل تحب آن تذیح النساء ¶ ٠‏ 


ولاذا آذيحهن ٠۰١‏ آعطيهن مالا ٠٠‏ مالا من الينك الأعلى 
۰ کم یکون لذیذا آن تعيش كل ليلة فى آحضان عذراء ! 


وانتهت الموسيقى وخرح العربيدان الى الكيت كات يقضيان 


10 


تلك الليلة ٠٠‏ فكانا كلما سكتت الموسيقى رفعا عقیرتهما بألان 
شهر زاد “ قتضج القاعة بالضشحك علي هذين «الانجلیز ن» ج کا 
كانت تظن الراقصة . اللدين ذهب بعقلهما الشراب ٠٠‏ 


عذاری شهربار 


ولم تمر الليلة على خي ٠١‏ 

ققد أسر ابلر. بأحلامه الحيوالية الى احدى صسديقاته ٠٠‏ 
فضحكت الصدبقة يخيث » ودخلت معهما فى مفاوضات > أصبع 
ابلر بعدها شهر یار الثانى › وأصبحج ساندی شهر: بار الشالث 
آبضا »+ 

وبدأت العوامة تستقبل كل صباح فتاتين جديدتين من 
بائعات الهوى » فى ثياب كثياب الطاليات ٠١‏ يدخلان عل 
استجحياء 0:8 

ويخرجان وقد امتلأت حقيبة کل منھما بماٹتى جنيه ! 

أخذتاهما من الرجلين باعتيارهما من العذاري ! 

واشتهر. أمر ابلر وساندى بين مجموعة من فتيات اليهود › 
اللواتى كن يقمن بهذه التمثيلية العاطفية الفذة ٠٠‏ 

حتي کان لوم السبت السابق للاقيض عليهما ٠٠‏ 

a کات‎ 

و کانت فی العوامة بهو دیتان لمث کل منھیا دون عروس 
من عذاری شهریار ۰۰ 

وانتهى التمثيل ٠١‏ والرجلان ف نشصوة نالغة 1 
ل ن فى نشوة بالغة » من السكر 


1 


وتهيأت الفتاتان للخروج ٠٠‏ ثم وقفتا فى انتظار الأربعمائة 


ودخل ابلر الى غرفته »> لیأتی بالنقود » ولکنه لم یجد سوی 


ومد ابلر بده بالنقود ال احداهما فاخذتها & وعدتها ٤‏ ت 
قذفت بها فی وجهه وهی تصیح : . 

اقسلبنى أعز ما آملك » بثلائين جثيها ؟ أين باقى المبلغ ؟ 

وصاح فيها ابلر » وقد آغاظه منها تطاو لها عليه ءوقال : 

لیس معی غیر هذا ٠۰‏ ہیا اخرجی قبل آن آذیحك کہا کان 
يفعل شهریار ۰۰ 1 

وارتحفت الفتاتان » وقد سمعتا كلمة « أذيحك » وخيل 
اليهما آن هذین « الانجلیزیین » قد بصنعان ی شیء دون أن پخشیا 
عاقبة أو حسابا ۰ء 

ورآى الألانيان هذا الهلح على وجه الفتاتي ١‏ فاس_تبدت 
جهما نشوة الخمر والانتصار ٠۰‏ 

وانطلق آحدهما يغنى نشيد « الانيا فوق الجميع .» ثم شاركه 
الآخر ء فكو نا معا ثنائيا فريدا فى نوعه » ينشد نشيد هقلر ! 

ولم يکن هذا النشيد مجهولا › خصوصا فی اوساط اليهود 

فهزت احدى الفتاتين رأسها »> وجذبت الآخرى » ومضيتا 
من العوامة الى قلم المخابرات البريطانى ٠١‏ 

و بعد ساعات قليلة ! کان ابلر وساندی فی طریقھما ال 
السحن ! ۰ء 


( ۷ د ۸ ) أسرار الثوزة ٩۷‏ 


امام تشرشل ! ۰۰ 
عرفت تفاصيل هذه القصة التى تكسف عن خرافة المخابرات 
البريطانية فتظهرها عل حقيقتها : ذهب كتير واعتماد على اغراء 
هذا الذهب للنفوس الضعيفة التى تخون وطنها فى سبيله ٠٠‏ 
فليست الخابرات اذن هى التى اكتشفت سر الجاسوسين ٠١‏ ولكن 
الفتاة اليهردية التى صرت عل آن ناخد تمن جسد ها ماتتی تیه 
وسيان عددها آن تآخذ المبلغ من ابلر ٠١‏ أو من مخابرات الانجلين ! 
وكتت قد بدأت أشك فى أن الفتى المجنون قد اعترف بالصلة 
التي قامت بینی وبینه o:‏ 
وظهرت لى القيقة كاملة عندما علمت بعسد ذلك » أن 
الجاسوسين قد أمسكا عن الكلام يوما كاملا » ثم حملتهما المخابرات 
البريطانية حملا الى مسستر تشرشل وكان يزور مصر فى ذلك 
الوقت » فلما مثلا آمامه ٤‏ وعدھما بحیاتھہا ان اعترفا یکل شىء ۰ 
واختار الجاسوسان بين الموت والحياة ٠٠‏ فاعترفا اعانرافا 
کاملا ٤‏ وجيء بى وبحسن عزت الى السجن ! 


حتی لو کان مصطفی النجاس 


وبدآنا نرقب النهاية المحتومة لضابطين فى اليش المصرى › 
الالان ی ذلك الوقت هم آغداء مصر من الوجهة الرسمية 1 


م جاء اليوم الذى يتقرر قیه المصر a»‏ ققد صدر ا کیز 


ولم نكد ندخل حتى فوجشنا بما آفقدنا الصواب ٠٠‏ 


A۸ 


كان المجلس مكونا من ثلاثة من ضباط المخابرات المصرية » 
وانجليزيين أحدهما برتبة ميجر » واسمه جتكينز » والثانى برتبة 
كابثن واسمه شمبسون من ضباط قلم المخابرات البريطانية ٠‏ 

وضاہط من البوليس المصرى وكان اسمه كمال رياض . 

وکان يبدو من تصرفاته وح رکاته وآستلته » انجلیزیا صمیما 
لا يمت الى المصرية بشىء ٠٠‏ 

وقد لا تهم القارىء تفاصيل المحاكمة ٠ء‏ 

فقد کان أهم ما فیها اعتراضنا على آن نحاکم کض باط 
مصریین » آمام ضباط انجلڀز » ولو كانوا مخولين هذه الساطة من 
وزير الدفاع حينئذ حمدى سيف النصر ء ومن رئيس المكومة 
لفسه » مصطفى التحاس ! 

بل لقد كان هذا التصرف من وزير الدفاع الصرى » ومن 
رئيس الحكومة المصرية ء هو النجر الأول الذى طعنا به فى ذلك 
اليوم ٠*‏ 

ولم ينتطع المجلس العسكرى أن يحصل منا على شىء ٠٠‏ 
لا اعترافات ولا اجابات ٠۰‏ 

لا شىء غير الاحتجاج العنيف ٠١‏ ونظرات الاحتقار ٠٠‏ 

وتقرر وضعنا تحت الاقاف ٠۰‏ ثم طردنا من الجیش فی ۸ 
من اکتویں ۱۹٤٩‏ ۰ 

ی بعد حادت ٤‏ من فبراير بشانية أشهر فقط ء 

ولم نکد نبرح مکانتا من الجيش ٤‏ حتى تسلمتنا السلطات 
المدنية » فحملتنا الى سجن الأجانب ثم رحلتنا الى معتقل المنيا ٠٠‏ 


۹۹ 


حلقة الاتصال بالاخوان 

كان هذا الحادت » الذى انتهى بطردنا من الجيش واعتقالنا ء 

وكان كذلك بدا لتطورات اخرى فى تشىكيل الضباط الذى 
لم يتأثر موقفه بخروجنا من الجيش » ولم بتأثر بذلك موقفنا منه 
نحن أبضا .0 

وكان نهابة صلات مع الاخوان المسلمن » ويدء صلات 
جد دة معهم ۰ 

فقد كنت أنا حتى ذلك الوقت حلقة الاتصال الوحيدة بين 
تشكيل الضباط وبين الاخوان المسلمين ٠٠‏ 

فلما انتهى الأمر باعتقالى › بدأت حلقة آخرى عملها ٠٠١‏ 
تلك الفترة معهم 2 

وكانت هذه الاتصالات فى نفس الفترة التى تم فيها اتصالى 
با لجاسوسين الالانيين ٠١‏ 

فقد كانت خطتنا اذ ذاك لايادة الجنود الأنجليز العائدين من 
العلمين ء قد تمت من الناحية العسكرية » وكانت استعداداتتا 
كافية فعلا »* 
أن نعاود الاتصال بالاخوان المسلمين لكى يكووا هم القوة الشعبية 
التى تشاركنا باسم الشعب تبعات العدل الكبير ٠‏ 

واذا قلت « الاتصال بالاخوان المسلمين » فانما أعنى الاتصال 


fe» 


بالرحوم حسن البنا » فلم تكن لى ضلة عملية بغره ٠١‏ أو مكذ 
آراد ن¿ البنا نفسه ٠۰‏ فقد كان كما قلت م- 5 

a‏ قلت من قبل » أحرص 
ما یکون على آن يظل ما بيننا وبينه سرا خافيا على الجميع » حتى 
على كبار الاخوان أنفسهم ٠ء‏ 

وعندما بدآت الاتصال به للقيام بالعمل الفعلى الذى كان 
يعرف انتا نويه ٠‏ تكتم الأمر أيضا بينه وبين تقسه ٠.‏ 

فقد ذهبت اليه حينئذ فى دار الاخوان وطلبت مقابلته لامر 
هام » وکان الاستاذ السكرى وكيل الاخوان المسلمين فى ذلك المحسن 
موجودا معه » فاذا به يشير بأن أدخل الى غرفة فى مدخل اإلدار » 
كانت مخصصة لشركة المعاملات الاسلامية ٠٠‏ 

وبذل رحمه الله جهدا كبيرا لكى لا يشعر السكرى بأية حركة 
غير عادية » ثم تسلل الى في الغرفة من باب آخر لها ء» وآخذنى من 
يدى فخرجنا متلصصين > الى عربة نقلتنا الى بيته بالقرب من دار 
الجماعة »* 

وأغلق البنا باب غرفته » وأوصد الشسبابيك » ثم مال على 
برأسه لکى يسمع ما أردت أن آنهيه اليه ٠۰‏ 
دور الاخوان 

وفى تلك الليلة بسطت للمرحوم البنا كل التفاصسيل » 
وتوسعت معه فی شرح دقائق الخطة العسكرية الو وأفهمته 
قيقة الدور الذى ريد آن يقوم الاخوان به » وحدود هذا الدور ٠‏ 

واطرق البنا طويلا وهو يسستمعح لى ثم سكت فتوة طويلة 
أخرى قبل أن يتكلم ٠۰‏ وعندما تكلم أجهش فى البكاء ! 

ومرت فترة وهو يتكلم ٠۰‏ 


كنت أنا خلالها ذاهلا كالمسحور ٠٠‏ 

قال كلاما كشيرا ٠٠‏ كلاما مشرا امتزج بالايمان الشسديد ٠۰‏ 
وكان واضحا جدا من كلامه انه يؤثر مصلحة البلاد ٠٠‏ 
ولکننی عندما حرجت من عنده » سآلث نفسی : 

عل وعد الرجل بشىء ؟ 

هل هو سيقوم بتنفيد نصيب الاخوان منها ؟ 

وحرت فى الاجابة عن كل سؤال من هذه الأاسئلة ٠١‏ فالواقع 


آن الرجل تکلم کشرا وآثر فی نضسی کثرا » وبکی من جل 
مصر کئیرا ۰۰ ولکنه لم پعد بشیء ولا ارتبط بشیء ! 


ولا أفهمنى اله مقبل عل تنفيذ نصيب الاخوان من الطة ! 
هل کان معا ؟ 

ولكنك لو سالتنى حينئذ سؤالا من هذه الأسئلة لا استطعت 
أن أجيب عنه اجابة قاطعة كما أستطيع أن أفعل اليوم ٠*‏ 

انه برغم عدم تقیده بای وعد فهو معنا ۰۰ بقلبه ووجدانه 
وتفکره ۰۰ وروحه أبضا ! 
أعرف شيشا عن استعداداته من حيث الأسلحة ٠٠‏ فقد كنت على 
يقين آن الرجل يلك سلاحا » وانه یختزنه ویعزف کیف يخفیه ۰ 

وکانت مباراة بینی‌وبینه ۰۰ آنا آرید أن آعلم وأطمثن » وهو 
بہاعد یینی وبين ما أريد مباعدة لبقة لا تكاد تشعر بها أبدا ٠٠‏ 


وقی جو الغموض والاسرار الذى كان بحوطل .ةه ده ء 
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ویحوط کل أعماله وکل جماعته » کان سهلا عليه أن يقنعك انه 
يبلك سلاحا » وآن يقنعك بالا تسال عنه بدا ۰۰ 

وأن يقنعك بأنه أعد فعلا جماعته للكفاح » وأآن يقنعك بأن 
حا هدا سرا بينك وبي e 0 “a‏ 

وآن يقنعك بآنه معتمد على قوة كبيرة مخيفة مجهولة » وأن 
يقنعك أيضا بان تومن هذه القوة » دون آن تعرف عنها آی شء ۰۰ 

وکان هذا هو آخر اتصال لی بحسن الینا قبل اعتقال ٠۰‏ 

ولكن اتصالات جديدة بيدأت عقب ذلك ٠ء‏ اتصالات بينه وبي 
ضابط آلخحر من ضباط تشكلينا ؛ واتصسالاثت بينه وتس لاء 
هروبي من المعتقل ٠٠‏ 

وكانت هذه الاتصالات الجديدة » صورة أخرى من صور 
الفصل الكبير الذى اشترك الاخوان فى صفحاته ٠٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


ور رشي الل یلان 


عزيز المصرى يتوقع هزيمة 
رشید الکیلانی ' 
تاريخ الخيانة فى سسياسة 
البلاد العربية 

خبرة البارون التائه فى 
الصحراء ٠٠!‏ 
کیف ادعیت آنی مریض 
بقلبی ؟ 

الحظ اللعون يتربص عند 
الهرم ++ 

سقوط طائرة عمزيز 
الصرى ٠*1‏ 


Converted by Tiff Combine 


كان اعتقالى خاتمة لفترة من فترات. الكفاح الذى بدأناء 
قلت أن جمال عبد الناصر كان قد لفقل الى. السودان > وان 
تشكبلنا الارل كان قد تشتتة هنا وهناك .. 


وكانت الاحداث قد دفعت بعضنا لكى يعمل » فعمل بروح 
التشكيل ٠‏ وفكرته .. واتصل فى ذلك يمن استطاع الاتصال 
بهم ٤‏ وتصرف وحده حين اعوزته امشورة .. 

وقد تلا هذا الاعتقال احدلث .. وسبقته أيضا د غير 
ماذ کرت احداث .. 

وکانث کل هذه الاحداث »> وثيقة الصلة بالتمهيد للثورة التى 
کا نعد لها » ويالممل الفعلى الذى كانت الاحداث تدقعنا الى 
القيام به ٠+‏ 1 

ءولكى يتم اليوم ما نستطيع سرده من تفاصيل هذه الثورة 
وتمهيداتها »> سآروى قصة الدور الفعلى الذى قام به عزيز المصرىء 
الذى أدى الى اعتقاله ومحاكمته ء٠‏ 


كنا قد عدنا من الصنحراء الغربية » عقب رفضنا أوامر تسليم 
السلاح الى القوات البربطانية .. 


1¥ 


وكنا كما أسلفت ٠‏ قد مقدنا العزم على الاتصال ٠‏ بعزبز 
المصرى > وعلى ماهر ء. 

ولم يتم اتصالى بعلى ماهر » ولكنى اتصلت بعزيز المصرى ٠‏ 
على النحو الذى ذكرته .. 

وبرغم التحفظ والحذر الشسديدين اللذين كنتت التزمهما كاما 
ذهبت اليه الا اننى فوجئتا ذات بوم بالقائمقام موسی لطفى > مدير 
المخابرات المصربة وقتذاك » وهو بقول لى : اننى آلتقى بعزدز 
المصرى هنا وهناك ٠٠‏ 

وان المخابرات البريطانية التى تراقبه »> قد وضعتنى أنا 
أبضا تخت الراقبة ! ٠٠‏ 

وسالت القائمقام موسى لطفى عما بريده مثى ؟ 

فسکت ثم قال : 

انى فقط احذرك »0 


وفهمت آن تحركاتى كانت مكشوفة ٠‏ وذكرت لهذا الرجل 
احسانه الى بكشف هذا السر لى .. 


اللحظة الحاسمة 
وبدات ازید من حذری ٤‏ ولکنی لم اوقف اتصالی ٤)‏ لا بعزیز 
الصرى » ولا بالجماعة التى كنت القاها فن تشكيلنا ١‏ . 


وكان شفلنا. الشاغل فى تلك الفترة » هو مراقبة تطورات 
هجو م المحور ق الصحراء الغربية ١ء‏ كشا نتتبعه ساعة يساعة » 
وحن نستمد ونتكتل انتظارا للحظة الحاسمة ء. 


وکان يوم من أیام الصيف ق عام ٠ ۱۹٤١‏ 


كنت عائدا الى منرلى . عقب نزهة قصيزة اعفيت فيها نفضنى 
من متاعب التفكير وتوتر الاعصاب ولم اكد آدخل البيت »+ حتى 
اخبرت بان عزیز المصری قد مر بی » فلما لم بجدنی طلب ان اتوجه 
اليه قور حضوری . 

وكانت هده الزيارة من عزيز الصرى »> وهذا الطلب أيضا ٤‏ 
يحملان فى طياتهما بالنسبة لى » شيعا خطرا ٠+‏ 

فلا بد آن شیا قد وقع » واننا على وشك ان نخوض احدی 
الممارك i‏ 

وغادرت منزلی فورا e»‏ وآسرعت الى عزدز الصرى ا 
وجلس عزیز يروى لى تفاصيل مثرة » المت حواسس » وخعلتنى 
أعتقد ان ساعة البدء » قد تحددت ,. 

واننا فى الطربق اليها .. 

قال لى عزين المصرى : ان الالمان قد اتصلوا به عن طريق بعض ` 
آعواتهم ۰ م ير حبون بخبرته فى شئون الشرق الاوسط والعرب» 
وآنهم على اتم استمداد لاختطافه » ونقله الى قيادتهم » حيث 
قسانطیع خبرته أن تلعب دورا عملیا کبیرا ۰۰ 

اذن فقد بدات ندر المخاطرة .. ولن يكون العمل داخليا 
فقط »> وانما سيكون هنالد تنسيق لخطة من الداخل مع خطة 

وكان يجب أن نقرر : هل نقوم بهذه المخاطرة ٠‏ آم نرفض 
القيام بها ٠٠‏ وكان علينا أن ندرس كل ذلك على أساس الاعتبارات 
والظروف المختلفة المحيطة بنا .. فى القاهرة .. 

ففى هذا الو قت كانت الحكومة ومن خلفها مخابرات الانجليز 
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تشك فى نوايا عزيز الصرى » وتتوقع منه آن يهرب الى الحارج ٠‏ 
ومن اجل هذا سحبت منه جواز سفره » ووضعت عليه رقابة 
شدردة ۰ , 

ولم يقابل عزيز المصرى هذا الاجراء بالرض + بل توجه الى 
المسولين » وطلب منهم ان يسمحوا له بالسفر الى الخارج فعلا » 

ومعنی هذا ٤‏ ان كل حركة من حركات عريز المصری كانت 
تسجل وتحسب عليه ۰ء 

واكثر من هذا ان حكومة مصر »> ومخايرات الانجليز كانتا 
تتو قعان سفره .. 

اما من الثاحية الاخرى التی جعلت عزدز المصرى شەر 
کانه سبع قد حبس ف قفص من حدید .. فهى قيام ثورة رشيد 
عالى الكبلانى فى ذلك الو قت بالعراق .. ! 
الساة المرب ! 

كانت هذه الثورة > هى المتنفس الحقيقى الوحيد لنا + ها 
ف مصر *۰. وكتا نتابع انياء هذه الثورة » فى حماسة بالغة » ونعلق 
عليها آمالا وأسعة .ء. 

ولكن نظرتنا الى هذه الثورة + كانت تختلف كل الاختلاف عن 
نظرة عزيز الصرى .. 

وکائت نظرته مليئة بالضيق والتشاۇم ` . 

فقد کٹا فی شبابنا وحماستنا» نرید آن نصنع ماصنعه روشید 
عالی الکیلانی . . 
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ننقض على الانجليز ونعلنها عليهم ف ازمتهم ثورة مسلحة E‏ 


وكانت هذه البداية من رشيد مالى هى الفتاح الذى رابتاء 
يعتح لنا الطريق » ويشعل نار شعوب هذه البلاد على الفزاة فيي 


ولکن عز لز املصرى ¢ کان لسع آنباء هذه الثورة فینتاره 
الضيق والمصبية ٠‏ وبملاه التشاؤم .. 


وكنا نسأله فى ذلك ء. فيقول : 

م انتم لا تعر فون رجال السياسة فى العراق مثلما أعر فهم.. . 
الساسنة العوب او كثر ائساسة المرب على الاصح »> مثذ اتصل 
بالأحداث فى عيد الدولة العشمانية » وكان آذ ذال درعی الح ركة 
العربية ٠‏ 

وکان پسمع انبباء هذه الثورة ثورة رشید عالی » فیتوقم 


ظهر ه ا 

وكان يتصور هذا المصير ٤»‏ لتلك الثورة المخلصة > فيكاد ينف 
غیظا ¢ وکمدا »+ 
هروب عزیر .مصری . 


ولم نکن تحن ۰. حتى خر لحظة » نشاركه هذا الشعور > 
أو قبل منه هذا الكمد .. 

هذان الظر فان ١‏ المراقبة الشديدة المغروضة عليه من الحكومة 
والانجليز .. وثورة رشيد عالى التى كان يتوقع لھا أن تطفئها 
الخيائة .. كانا هما العاملين اارئيسيين فى تكييف الو قف عندما 


111 


عرض الالمان عرضهم عليه ان بختططفو ه ليستفغيدوا من خبرته ف 
وضع خططهم .. 

وفكر عزيز امصرى طوبلا « وکر ا ب ت استقر رانا 
على وجوب سقره .. وعدم افلات هله الفرصة ء. 
قراره بالقبول .. 

ووضع الامان خطة الاختطاف »> 

طلوا منا آن تحدد لهم مکانا خارج القاهرة يصاح لنزول 
الطائرات »هه وقالوا أنوم تمحرد معر فة هذا المكان ء سپر سلون 
طائرة تحمل العلامات الانجليزية لتهبط فيه .. ويكون عزيز 
الصرى ف انتظار الطائرة .. 

وعلى الفور قناولنا الخرائط »> واخذنا نحن الائنين > ومعاا 
زميلى عبد المنعم عبد الرءوف ندرس جميح الاماكن » وندرس أيضا 
كل الاحتمالات .. 

اخترنا مطار الخطاطبة ٠‏ ولم یکن :مطارا بالمعئی المفهوم »> 
مكانه على الخريطة بالطريقة الطوبوغرافية المسكربة ء.. وارسلناه 
الى الالمان . . ! 

وبدانا نحن ننتظر اوعد الذى سيحدده الالمان لهبوط طائرتهم 
« الانجليزية » ف أرضص الخطاطبة . 

ولکن دهشتنا كانت شديدة عندما جاءئا رد من الالان » 
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برقضون قيه. قكرة « الخطاطبة » ويعينون متطقة « جل رزة » 
على طربق الواحات افبحربة » مكاتأ للقاء . . 


البارون التائه ء 


واخذنا تدرس اسباب هذا التغيير .. قوجدنا لن الاان كانوا 
على حق وانهم على دراية تامة بصجرائنا » ومعر فة حقيقية بوسأئل 
اأمروب من مصر ٠.‏ ولعل هذه الخبرة قد اكتسبت عن ريل 
الرحلات التى قام بها كشافوهم ورحالوهم قبيل الحرب والتی. تاه 
ق احداھا احد باروناتھم ق ۔صحرائنا ٠‏ 
لهذا قبلنا هذا التغيير » وحددنا بوم السفر . 


کنا آذ ذاك ف بوم آربعاء ٤‏ وکان سغر عزبز المصرى قد تحدد 
له يوم السبت التالى على القور .. 

ولا ادری كيف توقعت مخابرات الانجليز » ائنا على وشك 

ققد صدرت الى فى نفس اليوم - بوم الأريماء - أوامر بالنقل 
الى الصحراء الغربية فورا ٤‏ وآنبانى مدير السلاح ) وهو صدر 
الى امره ٤‏ وجوب سقرى ق اليوم التالى مباشرة بوم الخميس +٠‏ ! 

ولم تكن لهذا النقل ساب .. وائما کان آمرا واحب 
التتقبف فحسب 0 

ووققت حائرا امام ملو السلاح اللواء احمد الصاروی ٠‏ وهو 
بصدر الى آمره .. وکان على آن اختار »> اما ان اساقر فى اوعد 
احدد واما أن أرقض السةر » ومعتی هذا اعلان عصيافى لأوامر 
الجيش فى ظروق حرب .. 
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وهى أخطر تهمة يمكن إن قوحه الى ضابط فى الجيش .. 
لاعرض امرى عليه .. 

ولكنه رفض آن يشير بشىء على » وفوض لى الامر كله ٠٠١‏ 
والشىء الوحيد الذى اتفقنا عليه هو وجوب سغر عزيز امصرى فى 
اموعد الذى تحدد' قعلا . . وآن. بکون عبد انعم عبد الرءعوف فى 
صحبته »٠‏ . .. ختى تطير به طائرة الاان .. 


وقد تركت الامر لهما > وتوجهت انا ألى المستشفى العسكرى 
القلب أصبت به اثر حادث تصادم کان قد وقع لى .. 

ولم يكن صعبا ان احصل على اجازة مرضية من المستشفن 
العسكرى وان ابطل بدلك - ولو موقتا__ أمر النقل ألى الصحراء . . 

وقضيت ومين فى امستشقى اترقب بوم السبت؛ واتمجله وکو 
سوء الحفل 

وجاء يوم السبت .. وزارنى ق نهابته عبد المنعم عبد الرعوفه 
وكان حرينا مبتشسا .. ! ان الرطة لم تتم »> ولم بستطع عزيز 
املصرى أن يصل الى « جبل رزة » ولم يكن السيب انكشاف أمر 
هذه الرحلة > ولإ رقابة البوليس > ولا آى شىء من كل الآسباب 

والكته .كان القدر .. 

فعد خرج عزيز وعبد انعم بسيارة جديدة اشتريت خصيصا 
لهذا الغرض .. وسارت بهما السيارة شوطا > واذا بها تتوقف 
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عن السير فجأة على مقربة من الهرم » وقيل أن يدخلا بها طرق 
الواحة البحرىة ٤‏ الذى كانت الطائرة الالمانية ستهبط فيه ». 

وکان الاتفاق ان تهبط الطاثرة عند الغروب ؛ وان يصعد اليها . 
عزیز بمفرده ٤»‏ ثم يتصل بنا عن طريق اللاسلكى فور وصوله الى 
خطوط. الا ان .. 

وقال لى عيك انعم ٠‏ اهما لم يتمكتا من اصلاح العطب الذى 
اصاب السيارة »> قتركاها بى مكانها بعد إن قات الوقت المحدود 
هبول الطائرة »م وعادا e‏ 
بسبب هذ الحادت ء . 

ومضی بعد ذلك ومان ٤‏ م اتصل أاحد رجال الاان بعزيز 
المصرى ٠‏ وابلغه أن الطائرة قد آتت فى موعدها » وانها حومت حول 
الكان ٤‏ ولم جد الاشأرة المتفق عليها ٤‏ قعادت .. 

تم مرت ابام كثيرة ٤‏ دون ان بحجدد الالان اتصالهم بعزيڙ 
الصرى » 

وكان لابد لاجازتى المرضية ان تنتهى .. 

وکان لاد ان ارحل الى الصحراء الغربية ء٠‏ 

ورحلت فعملا ٤‏ تار کا کل شىء أعزبر الصرى وعيك انعم 
عك الرءوف .+“ 
امحاولة الثائية 


وأكاد اتصور الآن الابام التى مرت بعزبز المصرى بعد ذلك: 
على ضوء ما اعرفه عنه ٤‏ وما لسته من اته اذا صمم على شیء لم 


فقد كان عزيز قد صمم على الذهاب الى .خطوط الالمان .ء 
وكانت هذه الفكرة قد اختمرت فى رآسه » واصبحت مسيطرة على 
تفكيره وآماله .. وكان من الصعب بعد ذلك انتزاع هذه الفكرة من 
رأس الرحل ء. 

ومرت ايام قليلة > واذا به يكلف عبد انعم بان يېحثة له 
موضوع سفره > على متن طائرة مصربة .. 

وید عبد المنعم دراسته » ثم اتصل بقائد الغرقة الجوبة 
حسين .ذو الفقار ؛ واتفق معه على أن بعد خطة السغر ... وان 
يكون هو الذى يبحمل عريز المصرى الى الالسان ... 

وتخدد موعد السفر ٠‏ فى ليلة كان فيها ذو الفقار هو الضابط 
المظيم بالطار »« 

وحمل ذو الفقار عريز المصرى فى احدى الطائرات .. وطارت 
الطاثرة بهما .. 

ولكن القدر كان بالرصاد ايضا .. فقد سقطت الطائرة وقبض 
على الرجلين ووضعا قى السجن .. 

وبعد إن قضى عزيز المصرى عاما ونصفا ف الجن > نقل 
ألى « ميس » الضباط تخفيفا عنه ء. ثم أفرج عله بعد ذلك فى 
مارس سنة )۹| . ' 

فى نفس الفترة التى يدا فيها الالمانيان آبار وساندى اتصالهما 
لی ۰۰ وبعزيز امصرى .. 

كان القدو دائما ضدنا فى هذه الفترة ... ولكننا كنا نستفيد 
من القدر 0 

وجاءت الفترة التی اعقبت اعتقالی .. وتشر کل شىء ۔ 
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امرب الى اسطمبول 


» صداقة »+ وصدیق 4+ 

¢ عشرة جنيهات ققق ءءء 

اذا لم تشسف السغارة 
البريطانية ؟ 

۰ الجيش‎ d فدائیون‎ we 
: وقدائيون ف الشعب‎ 

ھ می نضعق .ه٠‏ ؟ 


۰ جمال یعود 4+ 


Converted by Tiff Combine 


مرت حياتنا كتشكيل منظم بفترة ركود نسبى طويلة » فعلى 
الرغم من عودة جمال عيد الناصر من السودان ء الا انه وجد من 
الخبر للتشكبل وللثورة » الا يعاود العمل المنظم الفغلى الا بعد أن 
تستكمل لهذا العمل اسباب النجاح > وكل وسائله .. 

وقد جاءت هذه الاسبابه واكتملت الوسائل بعد بضع 
سنو ات .٠‏ علدما بدات اعمال وخطط منظمة وصلت الى .غايتها 
لوم ۲٣۳‏ بولیو ۱۹٥۲‏ ۰۰ء 

ومع ذلك » فقد كانت هناك اتصالات » وكاتت هناك الوان من 
النشاط ف نفس الفترة E E E‏ 
إلتی حددها حمال ٠۰‏ 

مدة كانت فترة رکود ٤‏ واکتما ل تخل من عملة ۰ ومن تنک 
ق عمل . 1 

عندما أتذكر اليوم تلك السنوات التى اتصلت قيها بحسن . 
البنا » قبل اعتقالى » بأخذنى كثير من العجب للفتاتة كان بلتفتها 
فی وقت لم یکن مثلها بخطر لى ببال-. 

وآنا أتذكر اليوم » كم الح على حسن البتا أن اذكر له اسما 
واحدا من اسماء زملائی > لیتصل به آن حدث ان عاقنی شیء عن 
الاتصال به . 
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وكنت انزعج لهذا السؤال »> وكنت أتهرب من الاجابة عليه ء 
فقد کان متفقَا بینی وبين اخوانی ان اظل آنا وحدى » الضارط 
الوحيد من التشكيل المعروف لرشد الاخوان . 

ولکنه الح ٠٠‏ الح كثيرآ:... 

وق مرة احرجشى » فاطلت التفكير .. ثم اخترت ان آذكر 
له اسم عبد المتعم عبد الرعوقف ٠۰‏ 

ول أذکر على التحديد ذا اخترت عند انعم ۰+ وکل 
ما استطيع اليوم آن أذکره من اقكار ذلك اماضي اليعيد الحافل 
انضم الى تشكيلنا عقب عودتنا .الى القاهرة فى عام ۹ ۰ 

ولم يعلق حسن البنا بشیء عندما ذکرت له اسم عيد العم 
وانما لزم الصمت والحرص اللذين اونا حيانه تی قارف مله 

ولکنی عندما قابلته أول مرة بعد ذلك » ذكر لى إى 
عبد المنعم واثنى عليه طوللا .٠‏ ثم الخد سرد لی تفاصیل کثیرة 
عن تاريخ عائلة عبد المنعم وحياته وبيته ءء. 

وة فهمت آن صلة ما قد وجدت بين اسرة عبد انعم » وبين 
مرشد الأخوان > وآنها صلة قديمة > وانها صلة معرفة وصداقة 
وبيثة > فقد كان جد عبد 'المنغم. شيخا للازهر »> كما أن عائلته كلها 
٠‏ كانت معروفة بالدين والتقوى .. 

وأمسك حسن البنا عن ذكر عبد المتعم بعد ذلك » حتى 


ثم کان القبض على عزير المصرى وكان الاغراج عثه » ولم يشر 
جسن الىنا اليه ادا a۰‏ 


1۰ 


صداقة ءءء وصدیق 
ولم يقبض على أنا الا فى أغسطس من ذلك العام .. عندماافرج 
عله ٤‏ لم اشا آنا آن اتصل به فی شیء » کنت اخشی عليه أن ثور 
حوله شكوك حديدة ٠+‏ وكنت أريد له قترة من الراحة بعد 
۰ ولكن يبدو ان عبد المنعم اساء فهمى حينذاك » فقد غقضب 
وجاء اليوم الذى قبض فيه على وقبض فيه على عزیز 
املصرى مرة اخرى .. دنم آكن اذ ذاك على صالة يعبد المنعم › 
وکان آخر شیء آفکر فيه هو أن بنشط عبد المنعم بمجرد 
اعتقالی لیقوم ہما قمت به ٠‏ لفكرتنا » ليقوم بواجہات اخرى بكلف 
بها نفسه .. لشخص .. 
انها الصداقة التى منت بها دائما .. هى التى. دفعته ان 
بنهض فورا بعبء کنت آنهض به .. ثم أن یفاجئنى مغاحاة 


آخری .. 
عشرة جیه ات 


كنت قد نقلت الى معتقل امنيا .. وكنت اذود عن لفضسى هم 
التفكر فى العالم الخارجي ٠‏ بالقراءة الكثرة اقطع بها وقتى .. 

وكان هم التفكر غ خارج المعتقل هما ثقيلا ٤‏ مثرا للنفضفس 
باعتا للكارة o.‏ والجنون 
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فمثلى فقر لا بملك غير عمله ۰. وذو زوج واولاد .. ميش 
فى المعتقل لا عرف لاهله معينا “ غير .الذى خلقه وخلقهم .. 

وق طريقى اليومى الى مكتبة المعتقل التقيت بالرحوم الشهيد 
بوزتاشی محمد وجبه خليل » الذى ١‏ ستشهد فی حربہ فل علیر ¢ 
وکان من دفعتى ومن دفعة عبد المنعم عيد الرؤوف 

وبنتحی بى الصديق ناحية ليسر فى أذنى ان التشكيل قد 
رتب لمائلتی عشرة جنیهات قى کل شھں > وانه جاء لکی بطمشنئی 
بعد ان عزت على الجمیع زیارتی ٠۰‏ 


می نے e‏ ؟ 

وكانت هذه الماطقة الصادقة من زملائى هى اسمى مابمكن 
ان يشعر به مثلى فى ظلمة الامتقال 

ققد يعرف الدين زاولوا الكفاح من جل فكرة أنهم لابضعفون 
امام اموت ولا يضعفون أمام السجن ولا يضعفون أمام التعذيب »> 
مام شیء قي الوحود .. ولكنهم هذا واهمرن . فهتاك الشىء 
الدى بضعفون مامه > والفى لا يملكون حياله شيا الا الفرار .. 
من الواقع 4 والفرار من التغفكير فيه ٠‏ القرأر من هته المطارق 
التى تطرق الرأس والقلبم والضمر ٠٠.‏ وتحيل الجبار وهما 
ضعيفا بکاد سىتسام ویکاد. بستغیث لولا كبرياء الكقاح » وبقظة 
الفكرة المتأصلة تي نفسه ومثالية اليدف ... 

ولعلك عرفت الآن » ما هو هذا الشىء الذى بضعف اماه 
امجاهدون .... اله ألولد “ الطفل .. العيال ! 

هؤلاء الصعار الودعاء › القين ند فعهم دفعا الى مرارة 
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الكفاح ¢ وناخذهم أخذا على الصبر والحرمان والتقشضف ¢ ولا 
هؤلاء هم نقطة الضعف فينا .. وهى نقطة ضعف اعترف 
وقد کنت احتمل ان بحرم اطفالى من رعابة ايهم ن ولکتی 
وكانت هذه الجنيهات العشرة »> هى المون الوحيد الذى اقبله 
لأطفالى لأنها لم تصدر عن عطف ولا اشغفاق . وانما صدرت عن 
فكرة مشتركة » وتكافل بين مكافحين ... 
أفكر فى خطوط المستقبل » وخطرات الحهاد 
وکأان مجرد تفکر نظری » تنقصه حكمة الواقع ٤ء‏ ودراسة 
الطعة 


لم أكن قد حددت بعد » اذا أخرج > او ماذا أستطيع أن أصنع 
واآنا مطارد شرید ! 


الى ترکیا 

ویہدو انی لم اکن وحدى الذى فكر ف هذا الامر ... فقد 
قكر فيه عبد المنعم عبد الروف فى نفس الوقت .الذى كنت آنا 
قك فة رد 
الطيران » وكانوا من اكثر أعضاء تشكيلنا حماسة واندفاعا .. اخذ 
عبد المنعم بضع خطة لتهريبنا .. عزيز المصري واا ٠٠.‏ 
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وکانت خطته تعتمد على عدد من المجازفات > ولم تكن خطة 
عملية على اى حال ٠٠١‏ 

كانت خطه تقوم على الهجوم على العتقل الذى يقيم فيه 
مزيز امصرى واختطافه اختطاقا مسلحا من حرسه ليهرب عزيز 
من ممتقله فيجد عربة ف انتظاره تحمله الى المنيا 

وكان الشق الثانى من الخطة ممالا للشق الأول فهو قالم 
على الهجوم على معتقل امنيا واختطاق مں هنال بالقوة لآهرب 

أما الشسق' اثالث .. فكان تائما على أن تقوم طائرة من 
القاهرة لتهبط ف المنيا ف نفس الو قت الذى يصل فيه عزيز المصرى 
اليها » وأخرج انا من المعتقل 

وكان الاتفاق ان تحملنا الطائرة فورا الى سوريا .. أو الى 

وكانت كفة الاراضى التركية هى الراجحة فى هذه الخطة . 
للمو قف الذى كانت تر كيا تتخذه من الحرب 

ولکنھا _ كما قلت س لم تكن خطة عملية .. فلو قدر لهدين 
المجومين المسلحين أن نجحا ٠‏ لا كان م ن‌السهل ضبط التو قيت» 
فى العمليتين معا » بحيث لا تزيد مدة بقائي خارج المعتقل عن د قائق 
معدودة تحلق بنا الطائزة بعدها الى خارج الحدود »4« 

لم يكن هذا ضهلا .. ولعل أسهل ما كان فى هذه الخطة هو 
الدور الخاص بسلاع الطيران .. فقد کان زملاقنا الطيارون »اكثرنا 
اندفاعا وحماسا ف كل شىء .. وكنا نرجع ذلك دائما الى طبيمة 
عملهم كطيارين كل حياتهم مغامرة مستمرة › والى قوة أعصابهم 
التى تمتبر شرطا أساسيا فيمن بقبل فى هذا السلاح 
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هذه الحطة » آما القسمان الآخران متها فكان بحتويان عل كثر من 
الغرات الكافية لخلق متاعب جديدة لنا »> كتا فى غنى عنها ... 
وكانت هذه الخطة هى خطة عبد النعم وحده ۰.. ففد کان 
التشكيل ‏ كما قلت ب قى فترة من فترات الركود 
تطورات ... بالجملة !1 
ولکن مله الفتر* کائنت تحوی تطورات كثرة فى الحياة 
المصرية » وفى موقف العناصر المختلفة التى كانت ذات تاثير فى 
عرشه »> والی شعبه وال مستقبله والى الانجليز قطورا كرا ... 
هذا الك الذى كان بمثل عنصرا من العناصر الوطنية حثى 
على قصره اعتداء على مصر ٠.‏ وأردنا أن نشار له بابادة الانجلير. 
قد قطور أو تغير .. ووضح لنا هذا التطور والتغير بصورة جعلتنا 
نضعه قى الصف الاول من صفوف الاعداء 0 
الاندار البريطانى فى عام 1۹٤١‏ والذى علقتا عليه املا كيرا يوم 
عاد الى الحكم ف عام ۱۹۲۲6 > لم يكد يستقر فى مقعد رئيس الوزراء 
حتی اصدر آمره ببقائنا فی الاعتقال وكان هذا الامر ناء على «(آمر» 
من الانجليز > ولا اقول بئاء على طلب او رغبة أو تفاهم ! 
وحسن البنا »> الذى كان قد أصبح قو ة رهيبة بخش اها اللك»ء 
ويعلن عن مخاوفه متها ٤‏ بدآ يضع لنفسه سياشة جديدة يضمن 
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بها القفز بحركة الاخوان المسلمين فى جو آمن من مقاومة القصصر 
و غلدره .. وکان رحمه الله يحاول دائما اقناعنا بخطته ¢ ویحاول 
ايضا الامسالك بطرق حبلين فى قبضته 


جمال یعود ۰۰ 

وف هذ الوقت هربت آنا من المعتقل .. هربت فى نوفمبر 

وكاتت ظروف كثيرة متعاقية + 

فقى الوقت الذى انصرق فيه عيد انعم عبد الرءعوف الى 
الاخوان ابلسلمين انصنرافا كليا ٠‏ وف الوقت الدى هربت أنا فيه 
من المعتقل »> وبدات آكافح لاعيش هاربا شريدا أقتات من عدد من 
الأعمال الغريبة هنا وهناك » متنكرا مستترا حتى ألغيت الأحكام 
العرفية عام 1۹٤٥‏ فبدات اظهر بوجهى 

فی هذا الوقت .. کان جمال عبد الناصر قد بدا بتولى 
بنفسه امر التشكيل داخل الجيش » لينظمه تنظيما جديدا وليضع 
له خطة بعيدة المدى طوبلة الامد قائمة على فلسسغفة مدروسة 
واقعية 

وبدات حر کتنا تتخذ صورتین .. 

صورة داخل الجيشس درسمها ونکون عتاصر ها حمسال 
عبة الناصر »+ 

وصورة خارج الجيش وليت آنا أمرها .. 

وكان الغالب على الصورتين ٠‏ روح قدائية > وكات بين 
الصورتين صلات o4“‏ 
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كنا قد بدآنا تعتمد على أنفسنا كل الاعتماد آثر احداث 
واحداث ,, 

وكنا قد رسمنا خطتنا القرببة على أن تنشىء تشكلا شعبيا 
وتشکیلا عسکربا ٤‏ بعملان جتیا الى جنب > کل بوسبائله وکل 
بخططه » ولا برتط احدھما بالآخر آی ارتیاط ظاھهر حتی تاتی 
اللحظة المناسبة لذلك 

ومر بنا تاریخ طوبل SC‏ ووقعت امام أعیشنا هزات عنيقة 
تىس !1 لسغارةءء 

وکنت اتعجل الخطی .. وکان جمال بترستثه ۰. 

حتی آتى اليوم الذى شكلت فيه وزارة اللرحوم النقراثیى 
عقب مصرع المرحوم احمد ماهر .. وذهب النقراشى الى السغارة 

وکانت هذه القصة حدلث مصر »9 


فقد كالت قصة بقيضة قاضحة ء٠‏ ولم يكن ف البلاد مصرى 
واحد بحتمل سماعها » دون آن تقور الدماء فى عزوقه ودهم بای 
عمل يمكن أن يسمي من آعمال الجتون ١ء٠‏ فقد كان خلاصة هذه 
القصة أن التقراشى لم يك يشير الى مطالب .مصر.» حتى مز ذلك 
اللورد كتفيه فى استهتار وسجرية »> وقال للنقراثى + دعك من هذا 
الكلام .. قان حديث الجلاء والوحدة ليس الا حديث خرافة 
وكانت لطمة قاسية أردتا ان نردها 


وذهبت الى جمال .. وق يدى خطة من التشكيل الشعس > 
للسف السفارة البربطاتية على كل من قيها 
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واستمح لى جمال طويلا ء٠‏ وناقش خطتى مناقشة كاملة 
وأقر كل اطرانها وعثاصرها .. 

ولکنه فى آخر الامر ء. هز رأسه وقال ۰ لا ٠.۰‏ 

كان بستعرض ف ذهنه الإجراءات التى بستطيع الانجليز 
اتخاذها عقب نسف سقارتهم » وکان پس تحضر فی ذهته مصرع 
« لى ستاك ( سردار السودان »» 

وقال : لا ٠٠‏ تحن لا نرند أن نعيد مأساة السودان التى 
وقعت ملف عشرين عاما ١ء‏ 

وکان على حق .. فعشرون عاما فى عمر أمة مكافحة ء٤‏ 
ینبغی لها آن تغير من أسالیب کفاحها بما تتضمنه من تجارب 
ډمن دروس ٠۰‏ 

ولم تتم هله الخطة .ء ولکن يدا صراع من نوع آخر 
حدند 


هذا اجمال لفترة طويلة .. ولكن هل بكتفى القارىء 
می باجمال ۴ ! ۰ 


إن للقارىء أن سال عن موقف اللك وكيف تطور .. 
وله أن يسال من موقف الأحزاب وكيف تطورت .. 


وله أن يسال عن موقف حسن الپنا وكيف تطور وكکيف 
تعاونا معه وکیف تعاون معنا .. 

وله آن سال عن جمال عبد الناصر کبق بدا خطوطه 
الجديدة 
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وله آن سال عن سر التشكيلين الفدائين .. تشكيل 
ليت وتشكيل الشعب ٠‏ 

وله آن يسآل عن دور الآحرار فى معركة القنال ٠ء٠٠٠‏ 

وله أن. سال عن ثورة الأحرار فى نادی الضباط 5 
ا“ 


وله أن يسأل عن الترتيبات والظروف التى أخرت موعد 
يام الحركة . !؟ 


له آن سال عن کل هذا ؟ 


(۹و١٠٠)‏ آسرار الثورة المصرية ‏ ۱۲۹ 


Converted by Tiff Combine 


إقتالة وزارة الغاس 


« أحمد ماهر يلغذ رغبسات 

الانجلبز ا 
۾ فاروق يقول a‏ 

رشاد ۰۰ء (( حسن اله 

ضحك علا ) 

ض ممن ( الك ) الى 
صفوف الآعداء 4 
۾ اخلاص حسن ۰ 

العملاق الڌى لايقهر 
الك يخشى وكيل الوزارةة 
# 1 


Converted by Tiff Combine 


فى الساعة الخامسة تماما من مساء ۸ أکتویر ١ ۱۹٤4٤‏ انقطمع 
صوت الاذاعة المصرية فجأة > وكانت تذيع احدى الأغانى .. ثم 
هو صوت الاستاذ محمد سعيد لطفى ١‏ إلذى كان مستشارا 
للاذاعة قى ذلك الوقت ... 

کان تحمل أمر الاقالة التى وحهها قاروق الى التحاس لينهى 
بها عهدا بدا بدبانات الانحليز .ء٠‏ ' 

وكان وأضحا فى صوت مستشار الاذاعة > وفى القائه لهته 
الاقالة . آنه طروب بها مستبشر .. شمتان ! 

وكان سهللا على المدركين لحقائق الامور ان يعرقوا الاسباب 
التى تدعو مستشار الاذاعة الى القرح الشديد بهذه الاقالة “ 
فقد كانت هذه الاقالة بشرى _ من السماء ! _ هبطت على ذلك 
الرجل » لتنقذه من عذاب طويل »> وضيق وحرج لا مثيل لهماة 
عاش فيهما آكثر من عامين ونصف عام ». 

كانت اليكومة طيلة تلك الفترة تتحدى القصر » وكان القصر 
طليلة هذه الفترة تحين الفرص لاقالتها ٠...‏ 

ولو کان الخلاف قاثما على اساس دستوری ٤‏ لكان خلافا 
ق سبیل مسر ء٠‏ 
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راس الك ! 


ولكن النحاس كان يتحدى اللك “ باسم الانجليز > لاباسم 
الشعب > ولا ياسم الدستور ٠‏ 

والملك کان یحنی راسه » لانه کان بعام انه لا ستطیع شیا 
غير الانحناء » حتى تحين الفرصة > ليبطش بهذه الحكومة التى 
جاءت رغم انفه ٤‏ لتذل کىرباءه » وتهدر کرامته ! 

وكان الك قد جرب حظه مزة خلال حكم الوفد .. فارسل 
حسسنين يفاوض كيلرن ليسمح الالجليز بتقيير وزارة النحاس »> 
فكان الرد الذى تلقاه على ذلك »> هؤ برقية من تشرشل بقول 
قیها : 

لا تير © 

وسکت املك » وسكت حسنين + وعلم الو قد بالامر ٤»‏ فاردادتث 
حکومته صلفا ٤‏ ویطشا +e‏ 

والمهم ان هذا الخلاف والتحدى بين الحكومة وبين «اللك» 
كان مصدر متاعب وحرج شديد لرجل الاذاعة امستول ... 

كان الك مثلا بأمر باذاعة القرآاان الكريم من القصر » قترسل 

ويبدا الحرج » وتبدا المتامب » للاذاعة ورجال الاذاعة .. 
باذاعتها ¢ ولس مع املك الهتاف والدعابات ¢ فیقضب وبلغ 
غضبه بطرمقته المعروفة ٠‏ لرجل الاذاعة المسكين .. 
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وهكذا » كان غلى الاذاعة أن ترضى الانجليز » وان ترضى 
الحكومة » وان ترضى اللك »> وكان هذا أمرا لا سبيل اليه ! 
قرح رحل الإذاعة وتشر e.‏ 

وسمعنا هذه الاقالة من الاستاذ محمد سعيد لطفى 4¿ 
وسممنا يمدها مياشرة الامر اللكى الصادر بتكليف احمد ماهر 
بتشكيل الوزارة .. وكنا ف المعتقل » قد استطعنا أن تحصل على 
جهاز رادو سمح لنا باستعماله كلما رضيت علا ادارة المعتقلء. 

ولا اخفى على القارىء انى انا أبضا طربت .لهذه الاقالة . . 
فقد كانت عندى ‏ الرد الاول على انذار > فبراير المشنوم . 
مدلولها .. 

فان الامر لم بكن بعد قد ترك للملك تصرف فيه کیش بشاء» 
لاد من مصدر لهذه القرة التى تقعصته » حتى أقال وزأارة 
لا من الارادة الحرة للملك ! 


تجارینا 

غفلت عن هذا التحليل › فى غمار النشوة التى بعثتها فينا 
هله الإقالة 0 

وغفلت عنه فى غمار النشوة التى تلتها . اذ اصدر الرئيس 
للحرية ء.. 

وكل من عرف الاعتقال يعرف كيف بكون الامل فى الحريةه 
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الخال ءءء 


ولكنى أففت بعد ذلك يقليل ٠.‏ أفقت من الآمال » وافقت 
من اليالات » وافقت من هذا الطرب الذى غمر نى عندما سمعت 
اقالة النحاس . 
رآی آن فینا خطرا داهما بهدد النظام العام ! 

وبدانا التحليل »> وتعمقنا فى سر الاقالة ء وتكفلت الابام بعد 
ذلك بافشاء الاسرار ! 


وبدات أضيق ذرعا بالعتقل وأصبح وجودى فيه بعد ذلك 
ضربا من المستحيل ... فوضمعت خطة هربي وهربت قمعلا > 
هريت فى القهر الثالى لاقالة النخاس ؛ اى ف شه وقمبر 
€ ۰۰ 


وبدات اتصل سرا باخوانی فی تشکپل الجيش » واتصنل 
سرا بالمرحوم حسن البنا »> وأعمل سرا فى سبيل الحصول على 


خرورات الحياة ء.. 


انها فترة طوبلة على قصرها ء لانها كانت مغامرة كاملة .. ولعل 
القرزاء قد قرأوا طرفا منها بقلم غير هذا القلم .. ولعلى اعود الى 
ذكرها يوما من الإيام بالتفصيل 
ولكنى لا افعل اليوم »> وقد حددت لهذه الصفحات المجهولة» 
خطا تسر عليه » بستهدف الكشف عن الاسرار التى يمكن كشفها 
من تاريخ التمهيد لهذه الثورة » وتاريخ تجارينا خلال ذلك 
التمهيك 


خرحت من العتقل لأكتشلة عددا من الحقائق الجديدة . 
ولآعرف عددا من الاأسرأر ء.. 

خرحجت لاسمع حدیث الك +¢ عتندما ذهب نزور تشر شل 
قى السقارة البربطانية ١ءء‏ ` 

وكان حدشا عحيا ... فالرجل الى ضربه الانجليز - 
آو ضربوا مصر كلها فی شخصه » لم نكن بخلق به »> ولا بكرامة 
عرشه ١‏ ولا يكرامة البلد التى « دملكها » ان نذهب بنغسه لزبارة 
رئيس وزراء الانحليز »> الذى أصدر آمره بتحرك الدبارات لىی 
قصر هد وطعلهة هذه الطمنة الدامية 00 

ولکن »“* متی کانت لماروف كرامة ومتی کان بعر ق 
كرامة لعرشه ویلده 4+ 


القوة التى فى ايدان 

لقد ظننا هذا وما ... وکنا ف ظنوننا مخطسين ٠٠۰‏ . 
فالضربة التى اصابت كبرياء مصر من أجل اللك ء لم قصب ابد 
كبرياء الك من اجل مصر ... لانه لم تکن له کبریاء . 

وخر جت لاری قصر رأس التين ٤‏ القصر الر سمى الخانی ی 
البلاد »> وقد أمر الك بتحوبله ألى مستشفى عسكرى ١‏ لا لجلود 
مصر وضباطها ٤‏ الذين حاولوا اموت فی سبيل عرشه نوم هو جم 
عرشه ٠‏ ولكن لجنود الانجليز وضباطهم الذين تحركوا بالدبابات 
تحطمون بها باب قصره الاول »> يى قلب العاصمة ! .ء.. 

وخرجت لآری فاروقا قد تر کل ما کنا نرجوه فيه من 
معانى الشباب والوطنية > وارتمى بين احضان جنود آمبريكا > 
وضباط أمر نكا e»‏ بلعب معهم ٤‏ وسنهر معهم > ووم بر حلاته 
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عم ويلهو ف لياليه معهم ۰ وکأنه رآی فيەم الحدار القوى 
.الذى يستطيع الاستناد اليه » ان تخلى عنه الانجليز ! ... 

LS SL‏ ر تان 
uye e‏ 

بح اللك بخاف ٠۰٠‏ بخاف على حیاته ٤‏ ویخاف ضياع 

ق یھ ا ٤‏ حت بژوله 
نهم يقص دونه به “ وانهم بمتزمون ازاحته عن العرش مثلما 
ا 
بتر A E E‏ 
عن دبابات الانجليز ! ! 
ف ١‏ ستطاعتنا آن نعول عليه فی شىء من خططنا ء.. بل لعل 
الاسام أن نعتىره ٠٠‏ من الأعداء ۰ 

وهكذا ٤»‏ ذهبت مع الأعداء ٤‏ ص فو ف الو فد و صقو ف 
السعدبين » وقوة اللك 

ولم يبق فى اليدان الا قوة الالخوان 

هل نستعين بهم ٠١‏ وهل نعول عليهم ؟ 

عاودت اتصالى بالمرحوم حسن البنا » وآنا. عارب من المحثقل 

وتبسط معى جسن البنا بصبورة لم تسبق له من قبل ٠۰‏ 
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فالبرغم من کل الصلات التی قامت بیتی وبینه کنت اشعر دائما 
اته تقول شیا ویخفی فی نفسه أشياء .. 

ولكله ف تلك الرة > تبسط كثرا وشرح كثيرا > وافاض 
کئرآ ۰۰ ثم ۰.. ثم کلف بأمر ! 

ثاحية اللك .. وناحية الأجائب ... 

وقال لى ٠‏ أن املك قد بدا بشعر شعورا قو دا بخطورة 
دعو ة الإخوان ¢ LL‏ کان لسمعه من أن دعوتهم تقوم على ر 
يكون الك بالمبايعة لا بالوراثة 

وقال لى : ان اللك يدير أمره ليبطش بهذه الحركة : وانه 
بخشى أن بضرب اللك ضربته ٤»‏ والحركة لم تباخ بعد أوج قوتها . 
العمال(ق الذى لا يقهر 

وکالئت هذه آول مرة يفصح فيها حسن البنا عن شعوره 
بعد م وضصول دعوته الى ذروة القَوة والمناعة .۔.. فعد کان دائما 
لا بقهر ولا یخشی عليه o‏ 


واستطرد بعد ذلك الى ذکر طرق آخر من متاعبه › وکان 
هذا الطرف » هو موقف الأجانب من الدعوة ء٠‏ 

فقد بدا يشمر بان الأجانب ايضا يرهبون دعوته ٤‏ ويعتقدون 
انها اذ تقوم على وجوب لاذ بشربعة الاسلام ستتغرض حتما 
لاعمالهم وآموالهم “ وحرياتهم المنوحة لهم يمقتضى القانون 
السائد ¢٠‏ والدستور ء۰٠‏ 


1۲۹ 


وقال لى : ان هذه النظرة الموحدة الى دعوته »> من جانب 
اللك ؛ ومن جانب الأجانب ؛ تجعل الدعوة فى خطر جسيم » فما 
أسر أن تتحول هذه النظرة الموحدة الى تحالف عملى للقضاء 
على الدعوة + وعلى الجماعة التى تدعر اليها ٠...‏ ومذ لا نعرف 
من أين تصوب اليه الضربات ؛ 

وأستمعت اليه ) منصتا » ومناقشا ٠۰‏ ثم راته طرق 

أذ سستجهع كلمات معينة »> بريد أن بدا بها حدشا حد دا 

1 E 

قال لى : أنه بريد أن يضع حدا لهذه المتاعب > وأنه بعتقد 
ان الاجانب بمكن أن بطمئنوة الى الدعوة > لو اطمأن أليها الك 

ونظر فی عینی طویلا وهو بقول : 

انا أستطيع أن أكسب طمأنينة املك »> لو تقابلت معه ٠‏ 

وكان وحهه بنبىء فعلا عن الثقَة الكبيرة التى تملا نفشته 
بقدرته على كسب طمائنة الك . 

وظهرت هذه الثقة أكثر وأكثر > وهو يبصف لى كيف 
يستطيع أن يزيل من نفسه جميع الاوهام والشكوك لو تيسرت 
له مقابلته ... مرة واحدة ! 
اللك > يجنب به سفينة الاخوان أبة عقيات ترذ ض الطريق . 

وقصدذ الى هدقه بعد ذلك مباشرة »› فال ٠ ٤‏ انت تعر ف 
دوسف رشاد ۰ 

قلت له ٠:‏ نعم ٠.٠‏ أعرفه ؛ وبيلى وبيله صداقة كيرة ومودة 

فقال : وبوسف اليوم ذو حظوة » فلو استطعت آن تشرح له 


1. 


همدغى ٠٠١‏ وأن تفهمه أنى لست خطرا على الملك » ولا أريد أن 
أكون خطرا » لأمكنه اقناع الملك بمقابلتى ٠٠٠١‏ 

وأجبته آنا ١‏ أحاول aE‏ 

ومضيت فى تلك الليلة ٤‏ أبحث الامر بيئى وبين نفسى ... 
هل أقوم بهذه الوساطة > وكيف أقوم بها ... وما مدى ما يمكن 
أن يتشرتب عليها ؟ . وكنت اذ ذاك لا أزال هاربا أعيش متنكرا 

ولکئی مع ذلك اا ذ ست الى لو سف رشاد .. وابلقته 
روسالة حسن البنا + فناقشنى فيها» ثم وافق عاأی أن بلعب 
هذا الدور . 


امك يخشى وكيل الوزارة 

وعندما رایت بوسف رشاد بعد ذلك قال لی ۰ لقد فاتحت 
املك ف هذا الامر ٤‏ فى منحادثة تليفونية بينى وبينه واذا به بقطع 

کیف تکلمنی تلیفونیا فی آمر کهذا ٤‏ آلا تعلم آن حسن 
رفعت براقب التليغونات ؟! 

ودهشت انا عند سماع هذه الكلمة .. فقد قهمث منوا 
انه يخشى الراقبة »> حتى من حسين رقعت وكيل وزارة الداخلية 
المحرية ! 

وعاودت الالحاح على بوسف رشاد يعد ذلك ۰ وفی هده 
المرة » استطاع يوسف أن. بحصل على اذن من الملك » بأن يقابل هو 
أولا حسن البنا » ويستمح اليه ٠٠٠‏ وبنقل حديشثه الى اللاك الرى 
ان کان بقابله ۰۰۰ 


و کدنا نسدد موعک القالة سن حسن الننا ونوسف رشیاد 
e‏ وف احد الابام كنت ف منزل لوسف رشاد فدق جرس 
التليفون وكان الك هو المتكلم ... واستمع يوسسف لحظات 
قصيرة ٠٠‏ ثم قال : حاضر ٠٠١‏ وانتهت الكالمة ٠٠٠‏ ونظر الم 
و سف وقال لى : ان اللك قول ٠‏ 

ويشست آنا من المحاولة » وخصوصا انى كنت أقوم بها ف. 
حالة تنکری واختفائی ¥+ وابلفت حسن البنا بای 0 

ومرت آبام .. وسقطت الاحكام العرفية ٤‏ وبدات آظهر من. 
حدنك ۰ . 


انحاد الكثمة 

وكنت في بيتى بعزبة النخل فى اجدى الليالى » عندما اقبل. 
حسسن البنا > ومعه المرحوم محمود لبيب ) فتناولا معى طعام. 
العمشاء ءءء 

وأخذ حسن الہنا بتحدث عما يمكن أن تجنيه البلاد ذأ ما 
اتحدت الكلمة » وهداآات شكرك اللك ق الآخوان ... ولكله. 
کان تى هذه الرة شديد التحفظ بكتفى بالتلميح عن التصربح > 
لوجود المرحوم محمود لبيبا .ء. 

وفهمت انا آنه برسد ملى أن أعاود الكرة »> والح فى تدبير 
مقابلة له مع املك ... فاأمحت له ااوری ْ بای سأافعل 2 

وف اليوم التالى »> قصدت الى الاسكندرية » فقد كان الملك. 
هناك ف تلك الايام > وكان نوسف رشاد الى حانبه ٤‏ وتحدثت مع 
دو سف رشاد ق الآمر ¢ وأقنمته دمعأودة المحاولة 4 


1۲ 


وبذل بوسف رشاد جهدا كبا مع اللك .. 

وضسحى قق سبيل ذلك تضحية .. كانت كبرة فى ذلك 
الوقت ! ءءه 

فقد غضب منه اللك » واقصاه عن صحبته عشرة ايام 
طوال ٠٠‏ وعندما عاد يقربه » قال له : اياك أن تفاتحنى مرة آخرى 
فى هذا الموضوع ! 
اخلاص حسن الا 

وللتاريخ بعد ذلك أذكر » أن الك فى يوم من الايام » قد دعا 
اليه يوسف رشباد » وطلب منه أن بتصل بحسن البتا ٤‏ وان 
یستمع الى ما کان حسن البنا بريد ان نقوله له 1 
والتقی دو سف رشاد بحسن السا وتح دت معه ثلاث 
ساعات . 1 

وقال لی یوسف رشاد : انه خرج من هذه ا لمعابلة > مقتتعا 
تماما بخلو ص نية حسن البنا نحو اللك ٠٠‏ وانه ذهب الى الك 
فنقل اليه كل شىء ٠...‏ ؤاذا به يفاجاً باملك بقول له : حسن البنا 
ضحك علك ! 

وحاول بوشښف رشاد آن يدافع عن نفسه > وآن يقنع اللك 
بأنه ليس بالشاذج الذى يضحك عليه الناس ... ولكن اللك 

هذا ما قاله لی بوسف رشاد ... 

وقال لى أيضا يعد ذلك بأعوام ان االك ف أواخر عهد 
ابرآهیم عبد الهادی قال له 
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فحنا غلطنا فى ضربة الاخوان . وحقنا نرجع لسياستنا 
القدنمة ots‏ 


الله أعلم ! 
وسألت و سف رشاد 3 وما ھی السباسة أافديمة 9 
صدقلی a»‏ آنا لا آدری وچ ولکن ىدو آن صل آخری. 

فد حدثت بين حسن البنا وبين الك عن طربق غير طريقى .. 

الآاخوان ... ثم عدل عله بعد حرب فلسطين .ء.. 


قال لى ذلك ... ثم قال : والله آعلم ... 


هذه هى العناصر التى كانت فى الاجواء خلال الفترة بين 
عامی ۱٣٤١‏ و ۱۹۲١‏ وف هذه الفترة + كان جمال عبد الناصر تد 
بدا خططه الجديدة .. 
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خوط ثور 


# 


وم السلام وساطان 
النادم + 

الجبش والشعب مفلاو مان ! 
امك رالاحزاب قى خعمة 


الأاستعمار 
من التى تقدم خماية 
ابلك ءءء ؟ 


الفساد والر جعية 3اخ ىة 
البغيضة ! .. پیا 
الإقطاع 4# 


Converted by Tiff Combine 


يستطيع قارىء هذه الصفحات ان بيدا من هنا فصلا حديدا 
كاملا من تاريخ هذه التثورة - 


وعو فصل يختلف قى كشر عما تضمنته الصفحات السابقة ٠٠‏ 
فحيتث قام التمهيد الاول » للشورة » على أساس أكثره عاطفى > 
وحيث استطاعت الظروف والاحداث والتقلبات السياسية ان تكون 
عاملا اساسيا فى دفع خطواتنا الاولى وتوجيهها ٠٠۰‏ واملاء اعمال 
واتصالات معينة علينا ٠١‏ فان الشطر الشانى من هذا الدمهيد 
الطويل للثورة » أو الفصل الثانى الذى نبداً تاريخه اليوم بتميز 
أول ما يتميز بسيطرة العقل على كل خطواته » التى بدأت تقوم على 
آساس معین مدروس » ولهدف محدذ مدروس ۰۰ وفی تتابع منطقی . 
لا صلة للاحداث الوقتية به ء اللهم الا صلة العوامل المساعدة على 
زيادة الوعى بين عناصر الشعب والجيش » وبعث اليقظة القيقية ء 
واشعار الافراد بآن القضية قضية كل منهم ۰۰ وآشعارهم دضرورة 
الثورة ٠٠‏ 

وان كانت الصفحات السابقة » قد حوت أعمالا » واتصالات 
أساسها انفعالات فردية أو شبه فردية بالاحداثت ٠٠۰‏ فلن تضم 
الصفحات التالية سوى أعمال » قنظيمية » تنتفى منها الروح 
الفردية » ويسيطر عليها عقل التشكيل المنظم » ونتائج الناقشات 


والابحاث بن العناصر التى اجتمعت وتاآلفت » وحددت أحدافها ۰ 
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لتقد آن وقت العمل الجباعي المنظم ۰ ودا حمال عيكد الناأصر 
سر من صمت المرآقب › الى حركة اأقاأتد الذى بعد العدة اکير 


فرعا ر منذ غلبت عل امرها تحت اقدام الطخاح ٠١‏ 


بوم السلام 
تو قدر لهذا الفصل ان يوت تاریخ ليدئه ٠۰‏ لمكن ان يقال 
نه دة می ۸ ماير ٥‏ ء١‏ نحدد هذا التاريج » ولا نقصد به ان 


اعمال معيلة دات قی هذا اليوم بالڌات ٠٠‏ وانما نعحنی فقط ان 
رز ؛ الوم # دوشح دا رة ة من تاريخ العالم ء تبدا بعدها قترة 
اخرى ٠١‏ وعصر » كجزء من العالم » تتأثر حتى باحدائه الكبرى 
ما ان ظروفها الداخلية » كانت لابد ان تتسأثر > بهذا اليوم 
ايتا ٠‏ 

انه بوم انتهاء المرب ف وربا ٠١‏ 

اليوم الذى انتظره العالم طويلا » وخدع به العالم كشرا 

وقد سمی درم النصر 

واعتقد الناس » او مكذا ضللهم سادة الغرب » إن العالم قى 
بدأ حغبة حقيقية من السلام ٠٠‏ وان قوى ار قد انتصرت فعلا على 

الظلام »> وان هذا الحر سيعم جمیع الامصار والشعوب ٤‏ 

وان الوانيتق والعيود التي كانت تبرم وتقطع خلال فترة المسرب 
ستصبع هند اليوم حقائى بارزة فى تاريخ الائسانية ٠‏ 

وئم يقل أحد لهم آبدا » ان سلطان الظلام قاثم فق نفس القوى 
تی لاقت تحار يه > وان اراق والعهسود »۽ قد اعدت لاحادر یت 
اەعايه ف اذاعاتيا وفشراتها وافلامها وصحفها »> وانها ستصيح 


TIA 


تقار خا دمجرک انتهاء الحرب 8 الم نکن قد سمعنا بمیثاق الاطلنطی 
خشرات الدعابة واذاعاتها تقول حينئذ ان هذا الميثاق يجب ان 
تتضمنه محفوظات تلاميذ المدارس لانه دستتور الحياة والكرامة 
والعدالة التى تمخضت عنها الانسانية بعد ابشع مجزرة شهدتها 
اة ۰ 
#لذى قضع فيه المرب وزارها » لا ايمانا منا بصدق هذه الدعايات › 
ولگن لنبداً خطى جديدة على آرض واضحة المعاليم ٠١‏ 

فقد كان 'انتهاء المرب عندنا يعني أشياء كشرة ٠۰‏ 

يعنى تبلور الاوضاع بصورة لا تسمح بالفروض ولا المخادعات 
ولا الاحتمالات ٠١‏ وانما تسمح بشيئين اثنين ٠٠‏ لاوجود لثالتهما : 
العمل لصر “٠*١‏ والعمل ضد مضر ٠‏ 

ولكل من العمل ظريق واضح » ومظاهر لا تخفى على آحد ۰ 
ولیس بين الطرفين طريق وسظ ٠‏ : 

هذا هو اول ما كان انتهاء المرب يعنيه بالنسبة الينا ٠‏ 

وکات یحئی شیا آخر ۰۰ 

كان يعنى قرب انتهاء الاحكام العرفية ٠٠٠‏ الكابوس اللعين 
لد وضح مصائر الاحرار تحت رحمة عخابرات الانجليز وجواسيسهم 
والذی کان بتهدد كل من يحاول ان بخطو خطوة .وطنية واحدة 
خلال اعلانها ۰ 

وات لم تكن هذه هى الفرصبة المتاسبة ليدء العمل المنظم > 
خليست هناك فرصة أخرى ٠٠‏ 
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ولمح جمال عبد الناصر هذه الفرصة التى كان قد فكر فيها 
طويلا خلال المرب ٠‏ 

ثم بدا بنظم خطوطه » ویحدد آعوانه » ویرسم خطواته لهدف 

وكان جمال الذى يعمل » هو جمال الناضج الذى مرت به 
تحارب السنوات الست الكثيرة » سنوات المرب » وما تخلاها من 
احداث داخلية وخارجية » وما رآه فيها من هزات عنيفة » ومن 
محارلات وطنية وأخرى خائنة ٠٠١‏ ومن بطولات زائفة › وآسالیبه 
خادعة ومن آوضاع غربية حلت بالجيشس » أو فقرضت عليه »> ومن 
دعايات مثرة » غرق فيها الشعب وتهدف كلها الى تضليله لكى 
الفاسدين ٠‏ ` 

وکان جمال يرى آن هذه الظروف والاحداث والصور قد مرت 
یغیره مثلما مرت به ۰٠۰‏ وان هذا الغير قد تآثر بها وانفعل › 
واكتسب وعيا جديدا » نشا فى فترة المرب وآن له أن يتجمع ٠٠٠‏ 
الجيش ٠۰١‏ وعيا لا بد ان يحرك اصحابه الى عمل معين أو اتجاه معن 
۰ ولا بد لکی تنجح خطی اصحابه » آن تتجمحع وان تتوحد وان 
تتحد اهدافها ۰ 
الجيش والشعب 

وکان آیضا یری .عقبات فی الطریق 


فعلى الرغم من ثقته بأن العناصر الواعية فى الجيش » تسيطر 
عليها نفس الافكار والمبادىء التى تسيطر على العتاصر الواعية فى 
الشعب ٠٠‏ وعلى الرغم من شعوره بأن ما يسخط منه آفراد الشعب 


0 


وجماعاتهم هو عين ما يسخط منه ضباط الجيش وجنوده . 


* عل 
الرغم من قته بآن المعسركة التى يجب أن تيدأ هى معركة الجيش 


والشعب معا * > إل إ4 کان يشمعر بانعدام ثقة الشعب فى الجیش 

ققد كانت صورة الجبش فى ذلك الوقت حي صورة «الکرباي» 
الذى يلهبٍ به الطغاة ظهور ابناء الشعب » وهو سيق التهديد الى 
يملكه الحاكم ويملك ان يسخره ضد هذا الشعب كلما ثار آو سخط 

انها الصورة التى رسمها الانجليز وشاركهم فى اظهارها » 

وآأصبح الشعب لا يخشى الملك » لا لانه مقدس . أو لأن 
القانون يحميه › ولكن لانه القائد الاعلى للجيش » والمسيطر على 
تبحر كاته » والآمر فيه والناشى .. 

واج مظلوم 00 

والشغب مظلوم ٠٠١‏ 

فلم يکن جيش مصر آجنبيا عن ابتائها » ولم يکن جيشا من 
الممالياك أو المرتزقة ٠٠١‏ ولكده كان جيشا من الشعب ٠۰‏ مشاكله 
هى نفس مشساكل الشعب ٠١‏ . 

ولم يكن الشعب يجهل حذه الحقيقة ولكنه كان يضال عنها 
جأساليب كشرة وف مناسبات متعددة » تجعله بخشی جیشه » وکانه 
جیشس احتلال ۰ [ 

كانت هذه هى القيقة الاول ف الموقف a ٠٠‏ ا 
ان هذا الجیش هو جیش فاروق لا جیشه a ٠۰‏ 
القيام .بالثورة الكبرى » لان الجيش عندثذ لن يثور فى صفو ولن 
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بالحديد والنار » ويحطم معنوياتهم » وينصر عليهم الظالم والطاغية 
والمحتل ٠‏ 
وكان حاجزا ليس من اليسير تحطيمه » فليس من اليسر أن 
قخلق لقة وايمانا » حيث لا ثقة ولا ايمان . > 

وكان هناك الى جاب هذا العمل حلف آخر کہیر ۰۰ جمعت 
عناصره مصالح مشا ركة كثرة ٠‏ 

وكان .هذا الحلف » يجمع بين الملك والأحزاب » والرجعية.؛ 
ويعمل بوحى الاستعمار ء أو يعمل لصاله ء 

وقد لا نذهب وراء الاستنتاجات كثيرا ء. فنتهم عناصر هذا 
الحلف بالخيانة العامدة ١٠ولكن‏ شيا فى الوجود لايستطيح أن ينفى 
عن هذه العتاصر جميعا 0 نها کانت تخدم الاستحمار › ضالة ٠او‏ 
عامدة ۰ 

فآما الملك ٠٠‏ فقد كان عامدا متعمدا فاهما لا يعمل حق 
الفهم ٠‏ كان الملك قد عرف تماما أن الهوة سحيقة بينة وبين هذاه 
الشعب ٠*‏ وكان الذين حوله » من الماشية الفاسدة والرواد 
الخائنين ٠٠١‏ قد أقنعوه تماما » بأن كل تقرب من ناحيته الى الشعب» 
سيزيد من نهم هذا الشعب فى مطالبه ٠١‏ وأآن هذا الشعب ان لم 
یضرب بالسیاط سیتغول » ویتحول الى حطر داهم عليه وعلل آسرته 
وعل عرشه أيضا ۰ 

وكان -حسنين بقول بلسان الملك : « لقد عرض اللك عرشه 
فى الطریق فلم بتقدم لانقاذ هذا اعرش آحدمن ابتاء شعب مصره ٠ ٠‏ 

وهو یعنی .بوم ٤‏ قبرادر > حينما تحدى الانجليز ٠‏ 7 
انتصر الانجليز عليه وعين النحاسسن 5 للورّراء › حتت الشعب 
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للنحاس ولم يلعقط عرشه الذى القى الانجليز به ٠٠١‏ فى الطريق ! 

وكان حسنين يبرر بهذا مسلك املك ء الذى بدا من تقربه 
للانجليز »> وخضوعه لاوامرهم وبيعه نفسه لهم ٠٠٠١‏ فالملك بحاجة 
الى من يحميه ٠٠٠‏ وقد أثبت الشعب » فى £ فبراير انه غر مستحد 
لحمابة الملك ٠‏ 
#حزاب الآقلية 

وكان فى هذا الحلف .مع الملك ٠٠١‏ أحزاب الاقلية . التى لم 
حلم يوما بالوصول الى مقاعد الحكم عن طريق انتخابات نزيهة بريئة 
عن التزوير » وكانت هذه الاحزاب منذ نشأآت تعرف أن طربقها الى 
الحكم هو الايقاع بين حزب الأغلبية. وبين الملك » والاعتماد على قوى 
السلاطة المحتلة والسلطة الداخلية فى حكم البلاد ٠‏ 

وكانت لذلك تی ال الحكم بغبيضة كردهة »> واتذهب عنةه: 
عشيعة بلعنات شعب مصر ٠‏ 

ولكن الطريق قد دخلت عليه عوامل جديدة بعد ٤‏ فبراير ٠٠‏ 
عر جدت هذه الأحزاب فرصتها لتضلثل الشعب بما. تزعمه .من وطنية 
الماك .. ومن انها تأتى الى الحكم » لتنتقم للوطنية المصرية من قبول 
حزب. الأغلبية الحكم على حراب الانجليز ٠‏ 

ويهذا ردا الشعب يتعرض لحملة تضليل كبيرة ٠‏ مثيرة تشتها 
عليه أحزاب الأقلية » متحالفة مع القصر ٠٠‏ مع االملك: وآجوانة 
ورواده وحاشیته ۰ 

ما حزب الأغلبية ٠١‏ فقد أغرق فى الفساد > وداخلته 
شياطين الشهوة فضم اليه الاقطاعيين والسماسرة + +. وربط 
يمصبالحهم مصيره ء.وبدأ هو الآخر يتعزل عن تمشيل الشعب > تمثيلا 
حىحيحا يقوده به الى أهدافه القيقية ء 


لقد تمثلت ديكتاتورية الأاغلبية فى أبشح صورها وأصيع من 
العبت التفكير فى اصلاح هذا الحزب بعد أن قوض بنفسه الاساس 
الشعبى الذى بقوم عليه ء 

ولم يکن هذا وحده هو کل شیء فی الجائب الآخر » كان 
هناك أيضا حملة الرجعية المتجرة بالقيم الروحية لشعب مصر , 

وشعب مصر شعب مؤمن متدين ولكن الايمان والتدين شىء 
ومحاولة استغلال هذه الحقيقة العميفة فى الشعب + استفلاه 
يحولها عن الفابة السامية منها تحولا كاملا .. شىء آخر . 

فالایمان والدین خبران أصيلان فى طبيعة شعب مصر ٠‏ 

اوالاتجار بالدين شر مستطير بخلق للدين أهدافا غير اهدافه 
٠‏ ويجعل منه عاملا رجعيا يسسئتبع الجمود والتحجر »> لسك 
الجحماعات ٠‏ 
آمراض الشعب 

ولکن هذا هو المرج المتلاطم الذى حو ط سفينة الشسعب ۰ 

استعمار قائم ٠٠‏ احلاق من القصر والأحزاب والرجعية ٠.٠‏ 
ودعابات تنصب انصبابا فوق رعوس هذا الشسعب المسكين » وكليا 
تحاول آن تنحرف به عن دوره ١الحقیقی‏ فی المعر کل الى ادوار کشرة 
آخری تخدم آهدافالاستعمار وجلفائه المستانر ين والظاهرين . 

وفوق هڌا کله ٠٠‏ فهناك جبهة الشعب ايضا » وما تعائيه من 
راض . 

أمراض وراثية بعيدة الغور متاصلة الجذور . 

أمراض أوزثه آياما ذله الطويل تحت سياط الاقطاع: واللوك 
والطغاة وجيوش الاحتلال . 1 
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آمراض منها التردد < ومنها النفاق ومنها الاستسلام للواقع 
ومنها الخوف ٠١‏ ومنها » ومنها ٠٠‏ ومنها ! 
سبيل ال .استتصالها الا بازاحة اسبابها من الطريق ٠‏ 


لا بد من قوة 

قلاند اذن من قوة تعمل لازاحة هذه الاسيات 4 

لابد من قوة تزيل من البلاد الملكية الطاغية لتزيل بعد ذلك 
آثارها ۰ 

ولا بد من قوة تقض على الاقطاع قضاء مبرما لتسشتطيع بعد 
ذلك ان ترفع مستوى الشعب» ومعنوياته » وتزيل منها اثار الحضوع 
والختوع والاستسلام والحوق ٠‏ 

ولا بد من قوة تقود الشعب كله للذود عن حقوقه وحريشه 
المقدسة التى .سلبها مته الاستعمار قرونا وقرونا حتى فقد الشعب 
!لامل فى الحلاص منه ٠٠١‏ او كاد يفقد هذا الامل ٠‏ 
الشعب لخدم مصالحها ومصالح الانجليز » وتقف فى وحه الرجعية 
التى تضلل الشعب » وتنحرف به عن طريقه الذى رسمته له فطرته 
السليمة طوال القرون الماضية » وتثبت اقدامه فى طريق التقطور 
والنهوض ٠‏ 

لا بد .من قوة تصنع كل هذا ٠٠١‏ لتصل بالشعب الى الامل 
الذی براوده : ان پحکم نفسه بایدی آبنائه » وان تکون.له بنفسه 
الكلمة العليا فى مصيره ٠‏ 
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ولم تکن هناك قو تستطیح آن. تقوم بهتا العمل ء٠‏ 
الجيش ٠‏ 

الجيش الذى لا يثق به الشعبه ». والذى یعتبږره سوطا پلهبٍ 
ظهره دآمر الطغاة » والذة استطاع. ا وآعوانه ان يعزلوه' 
E‏ الذى ينبت مناه 
تقسة بمتاغ. os‏ ۰ 

ورد جمال برقب هذه لهات > الاعداء ء واللك &. والاحر اآب» 
والرجعية »> والانحلال الذى دا نخر فی عظام الام ءءء 

ووضمخ . . حمال عیلہ الناصر سده. العوامل والقوى جمیعا امام 
ناظر يه' 4 » 0 س ك 

ندا رم الوسيلة ور يضح الخطوطل » وعد ال e‏ 


دا يصنح ذلك « فی الفترة ا تلت وح a A20 a‏ 
يوم النصر كما سساء الانجليت « 


اللعان المسِ 


فتحنا دكانا لبيسع 
از جاجات القديمةة 
الادارات الثلات 

کان سلاحنا زجاجات 
مولوتوف ۰ 

الذين ( وصموا )) باتكفاح 
الوطنى 

كانت ااصداقة هی آساس ' 
التشكبلات . 


Converted by Tiff Combine 


بعد الدراسة المستفيضة التی قام بها جمال عام ٠۹٤٥١‏ 
للموقف > وما بحيط به من ظروف وملايسات قرر ان يبدا العمل 
الداخلى فى اليش ٠‏ 

والذين يعرفون « جمال » يعرقون انه رجل لا بيدا عملا حتى 
ینتھی تماما من بحث جمیع تفاصیله ٤‏ ولا بخطو خطوة حتی یدرس 
الارض التى سيخطو عليها » ويتبين جيدا معالم طريقه يدرس قَيّل 

ويوم قرر جمال أن يبدا عمله التنظيمى الجديد ٠٠١‏ كان كمن 
يقف فی منتصف طريق متصل ٠۰‏ وراءء خطوات تتلاش مع الليلء 
واأمامه خطوات تبدو مع النهار . 

وكان لا بد له آن بسلط إضواءه القوية على الليل الطويل 
من خلفه » ليدرس كل خطوة من الخطى السابقة * فقد تعود.آن 
يستفيد من هذه _الدراسات وأن يكسب كثيرا من التأمل فى آفكارة 
السابقة » وفى آفكار الآخرين ٠‏ 

وقد کان هناك شبه تنظیم حرکی لنا » قېل عام ۱۹٤٥١‏ و کان 
هذا التنظيم المبدئى » هو اول شىء أكب جمال على دراسته » يوم 
أراد أن ببداً العمل الجديد ء 


کنا قبل عام ۱۹٤۲‏ قد انٹهینا فى تنظيم آنفسنا » الى تشکكيل 
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خمسی ادارات رتيسية . تنقرد كل منها بدور خاص فى خدمة 
ولت کیل 0 

وكانت هذه الاداراث عل التوالى هى.: 

٠ الادارة الاقتصادية‎ ١ 

٠ ادارة التشكيلات‎ ٣ 

٠ء ادارة الدعابة والاتصال بالكتل الشعبية‎ ٣ 

۶ ادارة الارحاب . 

ه ‏ ادارة الآمن ء٠‏ 

وكانت ظروف كثرة قد اقتضتنا ان ننشیء هذه الادارات 
الحمس » لنحقق عن طريق كل منها حدفا معينا ٠۰‏ 

وقد نجحتا فى يعض ما أملتاه منها وفشلنا فى بعضه الآخر ٠٠‏ 

ولكنها جميعا قد قامت بواجبها فى ظروف المرب القاسية »> 
واستطعنا عن طربقها أن نحقق كثرا من الأعمال التى كنا نقررهاء 

وقد تيدو آسنماء هذه الادارات أسماء ضخمة »› فيخيل لسامح 
كلمهة « ادارة الاقتصاد » أو « الادارږة الاقتصادبة ۾ مشلا ء انها کانت 
آدارة منوطة بسحث السائل الاقتصادية أو المالية لا لاد أو ت میم 
السياسة الاقتصادية المستقبلة عند نجاح فكرتنا .. 

قد يبدو شىء من ذلك ۰۰ وعندند تيدو مهمة هذه الإدارة 
عندما تفصع عنها ضئيلة هزيلة ٠٠‏ 

فقد وحجدت هذه الادارات لتکون فی حخدمة التشكيل وتحكده »> 


من حيث هو تشكيل عسكرى داخل اليش ٠.‏ 
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وکانت لكل منها أهمية قصوى » عند انشائها » وال كل 
منها يرجح جاتب من نجاح هذا التشكيل فى الاحتفاظ بكيانه 
خلال سنوات المرب » وما يحيط بالكفاح فيها من خطر ٠٠‏ 

اض أمام القارىء هتا صورة لکل من هذه اللجان 
و الادارات » ووظاتفها وأهدافها ٠١‏ 


الادارة الاقتصادية 


نشات فكرة هذه الادارة نتيجة للواقع الذى درسناه فى 
ماضى الكافحين والذى توقعناه لأنقسنا . : 

فالذی یدرس تاریخ الكفاح الوطنى فى مصر » والذى يدرسه 
فى بقاع الآرض جميعا » يعرف دون مشبقة كبيرة » ان من آعم 
العوامل التى تعوق الكافحين عن مواصلة الكفاح » والتى تشبط 
حمم المقبلين عليه لقمة العيشض ٠٠‏ لقمة العيش التى لا يغرى 
الحصول عليها » ولكن يرهب الحرمان منها . 

ولتحصر أتفسستا فی تاریخ مصر لنرى صور الكافحين الذين 
سيقو نا » وكيف جعل الاستعمار وحكوماته منهم عبرا ء ورموزا 
للشقاء » ترهب كل من تحدثه نفسه بالكفاح ٠۰‏ 


ققد كان من ويوج بالك الرطي > بتظر حوله فلا جد 
عدا نمتد اله 8 

لا يجد عملا فى حكومة » ولا فى شركة من الشركات ٠٠‏ ولا 
رعاية من أصسحاب الوطنية والتجرين بالكفاح 

وانظر ال الدين حكم عليهع بالسجن سسنوات کثرة و صلت 
الى حد الأشغال الشاقة المؤبدة فى عام ۹ وما تلاه من آعوام 
الثورة المصر بة المحيدة ٠١‏ 


م ١‏ و۲١‏ أسرار الثورة ١‏ 


نهم من عي عنه قيل "ان تقض مدة عقوپته ۰ ومني م 
قضاها كاملة قى الشقاء ٠٠‏ 1 

قانظر الى الفريق الاول » تجده قد انقسم طائفتين : طائفة 
غنمت الغنم كله فأصیح متها الزعماء والمكام والشراة وأعضاء 
مجالس الشر کات الکبری والمساهمون فيها وحملة الألقاب والرتب 
والتياشين ٠۰‏ 

هده طاتفة E‏ 

وطائفة غرمت الغرم كله ٠٠١‏ خرجت من السجون لتقجند 
قعاسة المحياة ٠٠‏ لتجد عقوق الوطن والأص-دقاء وزملاء الكفاح , 
تعيش مشردة تسعى الى لقمة العيش » فان لم تجدها. وما 
وجدتها ‏ فى رعاية الوطن » ذهبت تقتاتها فی معسکرات الاتجلير! 

وأما آولئك الذين خرجوا من ظلام السجون بعد انقضاء 
مسدة عقو بتهم *. فیاو يلاهم e‏ 1 خر جوا لانسيان والتشرد ۰ 
حرجوا آشبه بفاقدى الرشد ٠٠‏ تزوغ آعينهم فى جتبات الوطن .. 
لترى الشباب يهتف للزعماء ء ويهتف للحرية ٠١‏ ولو نظر أمام 
عینیه لرأی کیف کون عقوق الزعماء » والی آی مصیر ینتهی رواد 
الحرية والكافحون عبها ٠.١‏ 

وكانت هذه الأمثلة كلها أمام أعينبسا فى تلك الفترة التى 
آقدمنا عل اجتيازها بجرآة الشباب » وحماسة الذين وهبوا للجهاد 
آلفسهي ۰۰ 

وقلا اننا يشر »+ 4 

واننا لا نريد أن يتعرض أحدنا شل ما تعصرض له حؤلاه 
المساكين ٠٠‏ 1 
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وان عا ن e‏ أمر مويل هدا التشكيل بحيث بصيح 
قادرا على اعالة أى فرد منه يتعرض لنكبة من هذه النكبات ء٠‏ 


ونشسأت هذه اللجتة ٠٠‏ لميتة كل مهمتها جمح الال » واختزانه 
واستثماره _ ان أمکن ‏ بوسائل مأمونة لا تكشف عن حقيقتها , 
لكى لا نسر فى طريقنا » وظهرنا من هذه الناحية مكشوف ٠٠‏ 

وبدأت هذه اللجتة تكون ليا رأس مال ٠٠‏ 

وبدآته فى حقيقة الأمر علي حسابتا ٠١‏ 

فکلفعنا أن یضغط کل متا میزانیته ضغخطا شدیدا لړری کم 
جنیھا ‏ او کم قرشا  !‏ بستطیع آن بقتطعه من مرتبه کل شهر 
لالح إا کیل . 

وفعلتا ٠٠١‏ 
شهرين من أحد البنولت ٠.‏ كما يفعل كثشر من الموظفين ٠٠١‏ 

وقعلنا ٠٠‏ آى فعل أعضاء التشكيل جميعا الا أنا فقد أغقتنى 
اللحنة من هذا التكليف لأنى اذ ذاك كنت المتزوج الوحيسد بي 
أعضاء التشكيل . وكنت آلنفق عل أولادى وزوجى من مرتب 
« اليوزباشى » امعروق .. ! 

وعلمت اللخنة ان الفريق عزيز المصرى قد باع محصول 
حديقته من ثمار الانجو بخمسين جنيها فاستولت على هذه الجنيهات 
امس ؟ ۶ 


ولم تحد و سيلة للتمويل السريح بعد ذلك ٠٠‏ فاکتضت ! 
و کان يمکن لرأس الال الس يط e‏ الذى جمعناه حینئذ ان 
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کون نواة لا باس بها لتمویلنا ۰ ولکن عام ۱۹٤۲‏ جاء بأحداثه التى 
قررنا خلالها الاستعداد لابادة الانجليز العائدين من العلمين ٠٠۰‏ 
وكانت وسيلتنا الى ذلك الزجاجات المعروفة بكو كتيل «مو لو تو ف» 
والقتابل والمسدسات المصنوعة محليا »> والمفرقعات ٠٠‏ 

وكانت المشكلة فى هذه الحطة » هى مشكلة المصول عل 
الزجاجات الفارغة ٠١‏ قوظفنا لذلك رأس الال ٠٠‏ ثم فكرنا فى كيفية 
استخدامه ۰۰ 

وكان ان فتحنا « دكانا » لتجارة الزجاجات الفارغة » وآجلسنا 
فيه رجلا آمينا > آخذ يتعرف ببائعى الزجاجات الفارغة المتجولين ٠٠‏ 
حتی عرفوه واعتادوا ان یعودوا اله آخر کل نهار » بما چمعوه من 
الزجاجات الفارغة ٠٠‏ 

ولم يكن هذا الفيض يكفى » فذهبنا الى سوق الزجاج بشارع 
کلوت بك وابتعنا منه ما یلزمنا ۰۰ 

كنا بحاجة الى عشرات الالوف من الزجاجات الفارغة ٠٠١‏ وكان 
رآس الال الصغر الذى جمعته لجنة الاقتصاد عو الذى مكننا من 
امام هذه العملية ٠٠‏ 

وعلى الرغم من ان الال .الذى جمعته هذه اللجنة لم يستثمر » 
ولم يستعمل فيما جمع من أجله ٠١‏ الا ان وجود هذه اللجنة كفكرة» 
ظل ماثلا امام جمال عبد الناصر وهو بعد عدته للعنظيم الجديد ۰ 


جنة التشكىلات 
واللجنة الثانية » أو الادارة الثانية ادارة التشكيلات ٠٠‏ 
وکانت لهذه الادارة أهمية خاصة نظرا للعمل الحطير الذى 


کافت منوطة به o0‏ 
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فهی التى كانت تجمع العناصر التى يمكن ضمها الينا من 
ضياط الجيش فى مختلف الاسلحة ء٠‏ 
ا ا ر ا و و 
واختصاصاتها وتکون منهم الخلايا والتشكيلات المخثلفة ٠١‏ 
وھی التی کائنت تراقب مدی تقدم التشكيل أو تأخره بما 
لديها من العلومات الدقيقة عن عدد الضباط الذين ينضمون اليتاء 
والدين يخورجون علينا ٠٠‏ ومعرفة أسباب زيادة الاقبال على 
القتشكيل أو نقصه ٠۰‏ ٍ 
وكانت هنه اللجنة هى وحدها التى تعرف جميع الضباط الذين 
يناصرو ننا > وهی وحدھا التی 'تعرف ‏ فعلا س مدى قوتنا ا 
فعللى الرغم من اننا حرصتا منذ البدء على ان يضم تشكيلنا 
ضابط من کل سلاح يكون مسثولا عن صلة سلاحه بالتشكيل الہ 
ان هذا الضابط نفسه لم يكن فى آكشر الآحيان يعرف أكثر ضياط 
سلاحه »ء. لانهم لیسوا من دفعته ٠.‏ أو لأنهم لم يخدموا معه ف. 
مکان واسحك ۰۰ ٍ 
ما هذه اللجنة فكانت مهمتها أن تعرف الجميعح ٠٠۰‏ وآن 
مهم لا عل آساس اختبارات الحمعيات السرية المختلفة ولکنڻ عل 
أساس الصداقات القايمة بينهم وبين بعضهم ٠۰‏ فقد کان اساس 
تشكيلاتنا » هو الصداقة التى تخلق الثقة وتنفى الشكوك ٠١‏ 
وكان مقروضا ان ثلتهى مهمة اللجنة عند هذا » وان تحيل 
امر الضباط الذين يخرجون على التشكيل الى .لجنة الأمن .. 
ولكننا لم نكن تقدمنا فى اساليبنا. فى الفترة الأول الى هذا 
اليحك +١‏ + 
وکات هته الصؤرة للحتة التشكيلات هى التى وجدها جمال 
أمامه . . عندما ندا تنظيمة الجديد .. 
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نة الدعابة 

واللجنة الثالفة كانت ججنة الدعاية والاتصال بالكتل الشعبية 

ولم تكن هذه اللجنة تفتعل الدعاية ولا كانت تلجأ الى 
الأساليب الشائعة قبها کطبح المنشورات آو مراسلة اأصحف ء 

وانما کات تسایر الآحداث لتشر مناقشات عارضة تستعرض 
نيها الحالة العامة » فى جلسات الضباط فى « ميساتهم » أو بين 
الشلل المختلفة فى منازلهم ۰ 

وکافتت الحوادث التى تقح فى تلك الفترة الكشيرة الأحداث > 
هی التى تدقع بدعايتنا كثررا الى ألأمام .. 

ومن اهم الحوادت التی آاستغلتها نة الدعاية حادتث تسليم 
فرنسا عام ۱۹٤١‏ وما تبعه من انعزال انجلترا ووقوفها وحيدة أمام 
العدو » مماكان يثير حماسة الضباط لكل فكرة تقول بضرب انجلترا 
فی محنتها » لانها لن تشلم بمطالبنا ». ولن تخرج من بلادنا الا وهی 
مر غمة صاغرة » 

ومن الأحداث التى دفعت بدعايتنا كثيرا الى الأمام أيضا فى 
تلك الأيام حادث الأمر الذى صدر اليا بتسليم أسلحتنا للانجليز. 
ورفضنا هذا الأمر + وحادث خسروج علی ماهر .بعسد بیانه 
المعروف .. ثم أخررا حادث ٤‏ فیرایر الذی غطی على کل 
ما عداه ! 8 

هذا من حيث الدعاية داخل الجنش > أما الاتصال بالكتل 
الشعيية فقد كان هم هذه اللجنة أن تقوم بعملية موازية تماما 
لعمليتها الأولى ٠داخل‏ الجيش ٠٠‏ وعذه العملية الجديدة » مى جس 
نبض. الكل الشعيية ومعرفة آاتجاعاثها ومدی تأثرها بال وادث 
المختلفة ء٠‏ و نوع ذا التآثر ء ومدی استعدأدها للمعر كة ۰ 
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وعن طريق هذه اللجنة تعاونا حينا من الزمن مع بعض شباب 
الحزب الوطنى كما عرفنا عن طريقها الأستاذ عبد العزيز على. 
وكان اذ ذاك لا يزال مسيطرا عل الجهاز السرى للحزب الوطنى 
الذی شکله بنفسبه عام ۱۹۱۹ ٠۰١‏ وقد ظل يتعاونَ معنا بعد ذلك 
لقترة طو بلة o.‏ وأفدنا من معونته کشرا .. 
تنظيمه الجديد ٠١‏ 

أما اللجنتان الأخرتان'» وهما نة الارهاب والامن قانه لم 
بحن بعد الوقت لشرحهما وتسليط الآضواء عليهما ٠١‏ 
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Converted by Tiff Combine 


اللقاء الاول 
بين عبد الناصر وعامر 


٠«‏ مولد الثورة بين الخرطوم 
وآم درمان 

« جهلاءِ فى منصب القيادة 1 

+ (فكرة الخياة) لاتختفى .. 

+ خمر بامر القائد ! ٠‏ . 

» هروب من الناقذة !٠ء٠‏ 

. خطة ماكرة ! ء٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


بهذه الحلقة يبدة الطور الثانبى من اطوار التمهيد لثورة ۲٣‏ 
وليو ٠٠‏ وهو الطور الذى بدأه جمال عيد الناصر > بعد التجارب 
العديدة التى مرت بنا فى تلك السنوات الاولى المليثة بالخاطر 
والمشقات ٠*١‏ 

وان كان جمال قد إشعل الجذوة فى ليالى منقباد ٠٠‏ وان 
كانت هذه الجذوة قد ظلت مشستعلة بآيديتا ء نلهب بها سواد الاعوام 

حفیدا من تجاربها 4# 

وکان فی صمته ٤‏ خلال نقله الى السودان : وبعد عودته من 
هتاك عد لحذوة آخرى لا بظهر ضوؤها > ولا قرغ زیتیا ٠‏ حذوة 
عاقلة حكيمة لا تشعل النار ولكن تضىء الطريق ٠٠‏ 

وفي خلال الاعوام التتى كنا فيها نظهر لنختفى ٠‏ ونختقى 
لتظهر ٠٠١‏ كانت عينا جمال الفاحصة تبحث عن الرجال والآعوان ٠٠‏ 

ولعل انتصاره الاول فى هذا الميدان ٠٠‏ كان لقاءء 
بعبد الحكيم ٭* 

وبقصة هذا اللقاء ٠٠١‏ يبدا هذا الطور .> من اطوار التمهيد 
للقورة ٠٠‏ 
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فى السودان 
السودان ٠٠١‏ 

السودان ٠١‏ الذى يهرع اليوم شيقا للقاء مصر ٠٠‏ وتهرع 
رجال الجيش ٠°‏ 

ولا يسال أحد : لاذا كان السودان منفى ؟! فهكذا كان ٠١‏ 
وكانت آسوان أيضبا منفى ٠١‏ والعريش ٠٠*٠‏ والصحراء الغربية 
وكل بقعة خلا القاهرة ٠٠‏ والاسكندرية ! 

وقی الجيشن کان اللازم .جمال عبد الناص ضابطا صغارا 
مغضوبا عليه ٠۰‏ فمنذ أيام منقیاد وثورتنا على الإاوضاع ستاك ۰۰ 
على البعثة الانجليزية ٠٠١‏ وعلى اللواء المصرى الذى كتا سمه 
السلطان عبد الحميد ٠٠‏ منذ تلك الأيام المجيدة من أعسوام 
الشياب ٠٠‏ كسب جمال كراهية القومندانات ٠١‏ وحقدهيم ٠٠‏ 
وتوقعهج الفرصة لايقاع الاذى به ٠٠‏ 

وکان معروفا ان الكتيية الغالثة سششجرڭ ا السودان + 

وعندما يقثرب رحيل كتيبة الى السسبودان “ يرسلون الى 
الكتائب الاخرى فى أنحاء الديار »> لكي تبعث الهم بأساء 
« المخضوب عليهم » من ضباطها ٠١‏ لکی يس اقوا الى المنفى يوع 
الرحيل ٠*‏ : 

ولكنه لم ينتظر آن ترسل به كتيبته الى المنفى ٠٠‏ وانمسا 
سمارع بنفسه يقدم اسمه »> ليكون بين الراحلين ٠۰‏ 
ودهش اخوآانه لهذا التصرف ٠*١‏ وکانوا E‏ 
أن ببق بینهم ۰۰٠‏ 
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ولكنه كان قد رسم لنفسه طريق السير ٠١‏ وكان قوة مجهولة 
تدفعه دفعا الى زيادة شطر الوادى الحبيب ٠۰‏ واستقراء الحقيقة 
we Er:‏ 


عبد اخکيم ۰۰۰ هناك 

و كانت الكتيبة الثالثة التى تتهياً للرحيل » لا تزال فى المكس 
بالاسكندرية وكان على جمال أن يمضى الى الاسكندرمة ليلتحق بهاء 
حم ير حل معها الى أرض الجنوب ٠۰‏ 

وقى لتبلة السفر الى الاسكندرية ٠‏ التقى به الصاغ عثمان 
تصار من ضباط كتيبته » وكان من أص-دقائه المخلصين ٠٠٠۰‏ 
وساله - 

س اترحل غدا ؟.. 

باذن الله ٠۰‏ 

ب هل تعرف أحدا:من الضباط هئاك ؟٠.‏ 

م آیدا *+ 

اسل اذا عن اللازم عبد الحكيم عامر ٤‏ وتعرف به ٠٠‏ 

ولعل هذا هو كل ما يذكره جمال من حديث الصاغ عثمان 
تصار اليه عن عبد الحكيم ٠٠‏ 

قلم يکن جمال ممن يتشئون صداقا تهچ عل هذه الأاسس 
السطحية البسيطة ٠٠‏ ولم يتوقع أبدا أن يكون عبد الحكيم ‏ هذا 
صدیق عمره » ورفیق جهادہ الکبير ٠۰‏ 

ولا يذكر جمال عن يوم لقائه الأول بعبد الحكيج شيشا ٠٠‏ 
ولكن عيد الحكيم هو الذى يذدكر ٠٠١‏ 
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هناك ٠۰‏ 
ویذکر انه قام من فوره ؛ وذهب بستقبله کصدیق ۰ آو زميیل 


جدید ۰۰ 
ويذكر انه قدم اليه نفسه ٠٠١‏ ثم قدح اليه كل التسهيلات 
المستطاعة ٠‏ 


وید کر نضا 8 ان جمال کان « قرقانا » واه قال صتيعة 
شاکرا و ولم يبد عليه اثر لهذه التوصية التتى كان بحملها ص 
الصاخ نصار ٠٠‏ 
فة ان ۰٠۰‏ 

وقد تسجل الأيام ان لقاء عبد الحكيم وجءال قد تم فى ذلك 
الوم ٠٠‏ بالاسكندرية چ 

ولكن هذا اللقاء > لم يكن شيتا ٠٠‏ 


لم يكن هو اللقاء الحقيقى بين المسديقين اللذين لم يغترقا بعد 
ذلك کشرا فی حیاتهما ۰۰ واللذین ارتبطا معا بآقوی ما برتبط به 
ند یغان ۰ راط العقل والقلب والكفاح المشسترك e‏ 

آما اللقاء الحقيقى ٠٠‏ والتعارف الكامل ٠٠١‏ فقد بدا فى 
الحرطوم ** 

هتاآد عاشا معا ٠‏ وعرف کل منهما صاحبه * 

ولكنهما لم يقطعا مرجلة التعارف فى يوم أو اثنين ول فی 
اسیو ع أو اسبوعین 8 


فقد کانا نقیضین فی کل شىء ۰۰ 
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کان جمال شديد التحفظ ٠.۰‏ 

و کان عبد الحكيم شديد الاندفاع ٠.٠‏ 

کان جمال هادیء الاعصاب دائمسا ۰۰ مھا حدث 
رای ۰ وما کشر ماکان یری مما یشقی النقس الأبية ٠‏ 


وكان عبد الحكيم سريع الانفغضال : سريع الغضب تستفزه 
الصغيرة والكبيرة على حد سواء ! 


٠‏ رهما 


والذين يعرفون عبد الحكيم اليوم ٠‏ فى هدوئه ٤‏ وصمته ٠‏ 
واتزانه البالغ ء¿ قد لا يصدقون حذا الكلام ٤‏ وقد ينكرون هذه 
الصورة ٠١‏ 

ولكن الايام التى مرت بعيد الحكيم فين الى عشر عاما ٠‏ 
والاحداث التى هزته هزا ٠۰‏ قد استطاعت أن تغر فيه کل شىء.. 
وان تبدله انسانا آخر لا بعرفه اليوم من عرفه بالامس القرسب ٠٠٠١‏ 


الآأسكد الهصو ر 


وإخذت عوامل e‏ تعمل فی توطد الصلة والصداقة ي 
الضابطن الصغارين: 


وكان أول هذه العوامل ٠٠‏ قومندان الكتيبة ٠٠‏ 

کان قومندانا من نوع فريد » قل أن بوجد بين الضباط مشثله 

فقد عرفنا قومندانات ذلك الزمان ء٤‏ قططا فى ثياب اسورد ٠٠۰‏ 

عرفتاهع اذلة للضباط الانجليز ٠١‏ اعزة علينا ٤‏ نحن أبناء 
الفلاحين ۰ 

عرقناعم یتحکمون می مصاٹر نا وأعمالنا وخطواتنا بالباطل 
أكثر مما يتحكمون بالحق ٠۰‏ 


بل لعلنا لم نعرفهم يتحكمون بالحق أبدا ٠١‏ ولو كانوا كذلكہ 
ما غضبنا ولا اعتبرنا صلفهم من مستلزمات الحياة العسكريةء 

ولكن الصلف والغطرسة > كاتا مظهن التعويض عن مركبات. 
النقصس التى كانوا يعانون منها ٠١‏ 

جهلاء ٠٠‏ فى مناصب القيادة ٠٠‏ 

اذلة لاصغر ضابط انجليزى ٠٠١‏ وعلى آكتافهم المزيد من 
النجوم والتيجان ٠١‏ 

وتحت امرتهم ٤‏ شبان صغار ۰ کبرت بالعلم مقاييسهم 4 
ومبالعزة والوطنية آنفسهم وقلوبهم ۰۰ 

هذا کان موقف القومندانات متا د٠‏ 

ڳو هذه کانت أسباب هذا الموقف ۰۰ 

ولكن قومندان الكتيبة الشالثغة فى السودان » كان بيجب أن 
يتحکم فى ضباطه الصعقار ٤‏ تحکما من نوع جدید » لم تعرف له فى 
من اللافذة ! 

كان الرجل ولوعا بالشراب ٠٠‏ ما يكاد المساء يقبل » حتى يعد 
دته ٠‏ لسكرة تذهب بعقله ٠٠١‏ وتريه .نفشسة ادا هصورا يملا 
زره آالفلوات ۰۰ 

ولم يكن يحب الشراب وحده *:* 

ولم يكن يظفر بفرصة الشراب مع الانجليز ٠٠‏ 

فکان الحل الطبيعى عنكدم ۰ * ان اتی نض اطه اا بالامر !1 
وان یکلفهہ. بمجالسته وبمشاریته کلما جاء المساء ء٠‏ 
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وتصوروا ٠٠‏ شرابا بأمر القائد ٠٠‏ وفى مجلس الأسد 
الهصور ٠۰‏ 

لقد كان الضياط جميعا - حتى الذين يشربون الخمر منهج 
يضيقرن بهذا التكليف الثقيل ٠٠‏ 

ولكن جمالا » لم يكن يضيق فقط » بل كان يضيق ويسخط 
ويقاوم ٠٠‏ ويفسد على القائد مجلس الشراب ٠*١‏ 


وماذا يستطيع أن يصنع ٠‏ وقد امتنعم عن المشسباركة قى 
الشراب ٠‏ فصدر اليه الأمر بالمشاركة فى جلسة الشراب ٠٠‏ 


وكانت ليلة لا ينساها جمال ؛ ولا عبد الحكيم ٠”‏ حيتما 
حاولا أن بتركا مجلس القائد ٠١‏ فرفض وزمجر وقام الى آبوابه 
فاغلقها »0 

وتاقت جمال حوله ٠۰‏ وانتظر حتى شرب القائد كأسين آو 
ثلاثة ٠٠١‏ ويداً يصول فى المكان ويزأر ء٠‏ 

تم شار الى عبد الحكيم ٠٠‏ وقفز من النافذة ٠٠‏ وقفز عبد 
الحكيم خلفه ٠١‏ وتبعهما الضباط جميغا ٠‏ 

وعاد القاثد الى مجلس الشراب > لیجدہ خالیا خاویا من 
1 مار »« 

ولم يعن صراحه ولا ز تبره شیا ** قيعد دقاثق . کان 
الضياط جميعا قد استقروا في احدى ڊور السينما يشاحدون فيلا 
ضاحکا ٠۰‏ وبضحکون *۰ 

والذى لم يضحك فى تلك الليلة هو القومندان المهيب ٠٠!‏ 


ومنذ الصباح التالى > بدأت حرب باردة بين القومندان وبين 


1۷¥ 


جمال وعبد الحكيم ٠٠‏ فقد فهم انهما كانا رأس الحربة التى فتحت 
الثغرة فى لافدة دارم ٠۴٠*١‏ 


وبلغ التفنن من الطرفين أقصاه فى هذه الحرب الباردة 
| حتى جاء يوم تتفس فيه القائد الصعداء شيئا ما. ٠١‏ لان عبد الحكيم 
قد هبط الى القاهرة ليلتحق « بفرقة ». دراسية من فرق الجيش ٠ ٠‏ 
تفاع ++ 
وأذرك القائد آنه لم يعد أمامه سوى جمال ٠٠٠‏ وآن جمالا . 
وقد أصبح وحده الآن » لن جد من يشارکه فى معارك کل یوم !۰۰ 
ولكنه لم يلبث أن نكب فى فطنته ٠١‏ فقد اسجمرت الحرب 
الباردة بينه وين حمال ٠۰‏ وزادت فنونها ٠۰‏ 
وفى يوم من الايام +“ أصدر القومندان مره بنقل جمال الى 
. جل الاولياء ٠٠‏ ليستريح منه ٠٠‏ 
واستراح فعللا ۰۰ ولم بره بعد ذلك تی اليوم 
وأتم عید الحسكيم فرقته وعاد الى الخرطرة ٠‏ فلم يجد 
B*‏ جمال » ووجد آركان حرب.الكتيبة يساله فی حذر : 
ماذا بيتك وبي القومندان ؟٠٠‏ 
1 ويجيب عبد الحكيم فى جذر أيضا : 
لاذا ۰۰$ 
فيسر اليه آركان الحرب ٠‏ ان القومندان لم يكد يلم نبا 
عودته ٤‏ حتبې استشاط غضبا وأصدر آمره بنقله الى كسلا ٠+‏ 
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حخظة ++ 


وكان عبد الحكيم قد عرف ان د جمال » قذ نقل قبله الى جيل 
الآولياء . وفهم ان القومندان رند التخلص منه كما e‏ من 
جمال ٠۰‏ 
ان هدا الل لع انشقاما ٠٠‏ 

وکان یرید أن يذهب الى جبل الآولیاء بدلا من کسلا پأی 
من »4# 

وابتسم عبد الحكيم فى وجه أركان الحرب > وقال له : 

ان « عفشی » لا يزال مربوطا ٠۰‏ وأنا آحب آن أذهب الى 
کسلا 0 2 
القومندان ٤‏ وزدخل ٠۰١‏ ولج يكد ينته من الت لتحية حتى سأله فى 
تلف : 

ودهشالقومندان »> وقد وقح قى روعه ان لعبد الحكيم 
أصدقاء أو آقرباء آو مصالح من آى نوع هناك ۰ ثم زەجر وقال : 

- من قال لك انك ذاهب الى كسلا ٠١‏ اثى لن أبعث يك 
اليها ٠٠١‏ وستذهب غدا الى جنل الأولياء !! 

ولعل هذه كانت أول خطة من خظط عبد الحكيم المساكرة 
المأاسرة ! 
e»‏ الى صدبقه ٠١‏ جمال 9 


1۹ 


قكرة الحياة 

وفتى جبل الأولياء ٠١‏ زادت الصداقة عمقا بين الزميلين ٠ ٠٠‏ 
واكتمل التفاهم بينهما ۰ فی کل شیء ۰۰ 

كانا يقضيان معا سهراتهما يلعبان الشطرنج ٠‏ 

وکانا يقضپان معا أيامهما ٠٠‏ فى رحلات الصيد ٠‏ 

وعندما يذكر أحدهما تلك الايام وتلك الليالى ٠‏ لا يكاد يذكر 
الشطرنج > ولا الصيد > بقدر ما يذكر المشساجرات الكشرة التى تقح 

فليس يسيرا آن تقوم صدافة حقيقية بين هذين الرجلين دون 
آن يسبقها عدد كير من المشاجرات ډه 

ولم يكن فى جبل الاولياء من الضباط سواهما ٠ ٠٠‏ 

فكان جمال هو القومندان »> وكان عيد الحكيم ضابطه 
الوحيكد ٠٠‏ ! ولم یکن بد اذا تشاجرا صباحا أن یصطلحا فی 
المساء ٠٠١‏ واذا تشاجرا مساء أن بصطلحا فی الصباح ++ 

ولكن هذه الفترة ٠‏ قد انتهت بالتفاهم التبام بينهما ٠٠‏ 
وبالتفكير المقصل الموحد ٠٠‏ فى حالة الجيش ٠٠١‏ 

فقد اقتنعا تماما » ان المشكلة ليست مشىكلة الكتيبة ٠٠‏ ولا 
القومندان ولا الرؤساء الانجليز ٠*‏ 

ولكنها مشكلة الجيش كله ء٠‏ والبلد كلها ٠۰‏ 

وكان الحاكم العام فى السودان یزودهما بكئوس الرارة 
والحقد على الاستعمار والآوضاع القائمة فى البلاد ۰ کان الحاکم 
العام فن السودان » نهو القائد الأعلى للجيش هناك > بما فى ذلك 
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االجيش المصری ۰۰ و کان لا يخفى احتقاره ليش مصر ولا كراعيثه 
للمصرييب ولا نزعاته الاستعمارية العاتية التى لا تقاوم ٠١‏ 

وما حدث في تبات الشريف ۰*. 

حدث فی جبل الاولیاء ۰۰ 

انها الجذوة التئ يوقدها جمال فۍ بساطته وع قه واتزآن 
"تفکاره * “ : 


انها القرار » والتصميم الذى تتمخض عنه المناقشات معه ٠‏ 

انها الفكرة :« فكرة الحياة » التى انبعثت هتاك تی تبات 
'الشريف > قد. كسيت رجلا جديدا ٠٠‏ عبد الحكيم عامر ٠٠‏ 

لا يد من القضاء على الاستعمار ٠٠١‏ بأى صورة ء وباة 
بوسيلة ٠<‏ 
لابد من تطهر أرض عضر والسودان من هذا العار الجاتم 
قيهما ... 0 

لاد من عمل شیء ۰۰ شیء عظیم ۰۰ 

ومشلما حدث معنا آيام تبات الشريف ٠٠‏ حين٠صدرت‏ حركة 
التنقلات قى الجيش ١‏ قذاهب كل منا الى مكان ٠١‏ حدث مع جمال 
بوعيد الحكيم ٠٠٠‏ 

فلم تلبث الأوامر أن صدرت بنقل عبد الحكيم الى منقباد 
.وبتقل جمال الى الصحراء الغربية ٠٠‏ 

وافترقا فى ذلك اليوم افتراقا ظاهر! ٠*١‏ ولكن الصلة بيتهما 
ءلم تزد الا وثوقا وقربا .> حتى التقيا مرة آخرى فى القباهرة فى 
٫ديسمير‏ سنة ٠۰ ۱۹٤۲۷‏ عقب حادث > فبراير المشئوم ٠٠‏ 

وعندما التقيا ٠٠١‏ بدآت احداث جديدة ٠٠‏ لم تعرف القاحرة 
اآكثرها “٠‏ ولكن تسبجلها .هذه الصفحات ٠+‏ 
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Converted by Tiff Combine 


اولے رة 


قاری ضاطل 


۾ مساب من کان يعمل 
آحمد حسٽین ؟! 

۾ خطة الركة الآولل ٠١‏ ! 

6 آحمد حسنين ينصح ۰۰۰ 

۾ حذاء ٠٠١‏ وليس قنبلةه٠٠‏ 

ي معركة هن نوع جديد٠٠٠‏ 
چ آين الطريق ٠۰‏ ؟ 


Converted by Tiff Combine 


الحقيقة التى يجب أن يدركها كل من يقرا هذه الصفحات »› 
أو يحاول دراسة تاريخ هذه الشورة » والطوات التى مر بها 
التمهيد لها ٤‏ هى إن الذين قاموا بها وأعدوا لها ٤‏ لم يدوا خطواتهم 
دوعۍ کامل وانمما تدر جوا فی وعيهم السیاسی مح الاحدات 
والأيام ٠»‏ 


ولعلهم أحسنوا الظن يوما برجل أو جماعة أو حزب٠٠‏ ولعلهم 
علقو! على هذا الرجل > آو هذه الجماعة » أو هذا الحزب أملا ١٠ء‏ 
ولعلهم ساروا أشواطا خلف هذا الآمل ٠۰‏ 

ثم جاعت الايام > تكشف لهج عن حقائثق لم يكونوا يعرقوتها > 
وجاعت الاحداث تطرق: أعصابهم طرقا عنیفا هز کیانهم هزا ٤‏ ويفتخح 
عيو نهم لادراك جديد ٤‏ ويوجه خطواتهم آلى طريق أكثر وعيا » وأقرب 
صلة بالهدف .. 

والهدف الواحد ٠٠‏ الهدف الكبير الذى لم يتغير ء والتى 
تعتيى كل الاهداف الجزثية فى تاريخ هذه الثورة » وسائل إليه > 
هو القضاء عل الاستعمار » وازالة كابوسه الجاثم قوق صر مء 

ولس غريبا فى سبيل الوصول.الى هذا الهيف ٠‏ أن تلتقى 
جماعتنا بكثير من الاحزاب. والهيشات .والافرإد. ٠*‏ فقد كان .هبدا 
الهدص > هو البيرة. الذى.يرفعه كل تشسكيل سياس فوق.بابه › 
والذى يخطف بريقه أنظار الشباب المتعطش للخلاص ٠١‏ 
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وليس غريبا أيضا فى سبيل الرصول الى هذا الهدف » ان 
تنآى جماعتنا بتفسها نأيا شديدا » عن كل وسيلة بظهر عنصر 
التضليل فيها + سواء أكانت الوسيلة حزبا » أم جماعة » أم فردا .٠‏ 

وقد كانت الفترة التى بدآت بعد حادث ٤‏ فبراير ٤‏ .فترة 
نشعاط ثوری کبیر > لا فى جماعتنا وحدها » ولكن هنا » وحناك + 
کی الجيشس 4 والحماعات ¢ وطوائف الشباب القومى والحزبى 4 
والتكتلات, الصغيرة العلنية والسنرية > المدنية والعسكرية ٠<٠‏ 

وکانت هذه الفثرة٠‏ لذلك ¢ میجکا للاقراد والحماعات ٠۰‏ 
ومختمرا يظهر معادن النفوس وفرصة للتعارف بين المخلصين ٠‏ 


بعد ٤‏ براي 
كانت فترة عضيبة تلك التي تلت حادث 2 فبرآبر ٠٠‏ 


ركانت مجالا لنشاط كبير ٠٠‏ هتا.وهناك ۰۰ 


الذى تحدى المستعمرين ء وأراد أن يقود شعبه الى الخلاص منهم 
فخلىوە عى آمره ¢ واستلوا مئك سيفه وص و يانه وآلزموم قصره 
كالطر السجين ٠٠‏ 


وکانت الاحزاب المعادية للوفد ء“ تحاول بتشساطها الخفى 
والظاهزی » أن تسب من تصويرها للح ادت نقفسه ومن نقائصن 
الحكم الوفدى المعروفة ومن عطف الشعب على موقف الملك المطعون 
قى قصره ء٤‏ وسيلة لاكتساب الاتصار »> وبث الدعاية الحربية »> 
والتمهيد لاوثوب الى الحكم قى ثوب وطنى » بعد آن كانت لا تعرف 
طر بقهھا الى الحكم YF‏ وآنف الشعب ع حت آق دام القصر 
والانجليز ٠٠‏ 
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وكانت طواتف الشسياب المجاهد المختلفة الاتجاهات : قد زح 
دها فى السجون والعتقلات ومستشفيات المجاتي ٠٠‏ 

وبقیت خارڄ الاسوار جماعة الاخوران المسلمين من تاحية ٤‏ 
وجماعات صغيرة ضئيلة العدد من الشياب الساخط تجتمع لتفكر ء 
وتزداد سخطا ٠‏ أو تجعمع لتدبر آمرا كهذا الذى كنا نديره والذى 
اعتقلت يبه واعثقل معي بسببه عزيز الصرى وآخرون ٠۰‏ 
حماعاتن ٠۰٠١‏ وانجامات 

كنت آنا اذن أعمل من ناحية ٠۰‏ 

وكان الاخوان المسلمون يعدون أنقسهم على النحو الذى 
تحدثت عنه فى بعض الصفحات السابقة ٠٠‏ 

وكانت هناك اجتماعات متقرقة نعقد هنا وهناك > قضع شبابا 
ثائرا ساخطا ۰۰ 

فمن هذه الاجتماعات مشلا ٤‏ اجتماعات کانت تعقد فی حى 
الزيتون ضمت عددا من ضباط الجيش من بيتنهم الصاغ كمال الدين 
-جسین وضباط آخروں .۰ 

واجتماعات آخری کانت تضم الیوزباشی مصطفی کمال صدّی 
وعددا من الضباط وضباط' الصف على تجو سنقصله على صفحات 

کان كل يعمل في طريق ٠۰‏ وكانت أغلب الخواطر والافكار 
تتجه نأحية القتل والارهاب ٠٠‏ قتل الانجليز وأعوانهم » فلم يكن 
هناك متنفس حقيقى للشؤرة المكبوتة فى الصدور ٠٠‏ ولم نكن هناك 
آمال واضحة تدعونا الى التربث والتفكبر » آو تستطيع أن تحدد 
خطواتنا اليا فى اتزان ٠*‏ كنا قد فقدنا كل صمام يحمينا من 
الانفجار > حتى صمام التعزى الال ** 


AY 


وكان جمال وعبد الحبكيم فى ذلك الوقت “ كسائر هخه 
الجماعات الشابة الساخطة ء¿ بحاولان أن بصنعا شيشا د 

ولكن الميزة التى امتاز بها جمال ٠‏ ميزة الصبر والتريث 
والتفكر الكثير ٠١‏ استطاعت أن تنأى بهما ويمجموعة أصدقائهما 
عن كل عمل طائش »> أو خطوة غير مأمونة «e»‏ 


الح ر كة الاول 

حتی کان عام ۱۹٤٤‏ ۰۰ آى بعد أن قشت وزارة النحاس فى 
المحكم ما يقرب من العامين ٠١‏ 

وکان قد أصيح واضحا ان حذه الوزازة قد وطنت نفس ها عل 
قسمليم كل ما يطلبه اليها الانجليز ٠٠‏ وان الملك قد أصبح عاجزد 
عن كل مقاومة ٠‏ وان مقاليد الحكم الداخل نفسه فى مصر > قد 
وضعت نهاٹیا بین یدی تشرشل رئيس وزراء انجلترا ۰۰ 

ولم تعد الآعصاب تستطيع مزيدا من الاحتمال ٠٠‏ 
ولقد أصبح هذا الوضع الشائن مثارا لأحاديث بين الضباط 
فی کل مکان ۰۰ الكل يتكلم ٠١‏ الكل يهمس ٠۰‏ الكل يفكر ٠‏ 
ورای جمال ان فى الامكان استغلال هذه الحركة الواسعة من 
حر كة موحدة واضحة > وسيلتها معارضة هذا اللون من الحكم 4 
.وهدفها تحدى الانجليز ٠٠‏ 

واشترك حمال وعبد الحكيم فى تدظيم هذه الح ر كة واعداد 
العدة لكل احتمال ٠ ٠»‏ 

0 اتفق جمال وعبد الحکیم عل آلو بظهرا بصورة واضسحة فق 
هده العمليات 4 على آن یکون" عېد اکم اه المحور الظاهر فيها «ه' 
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ومرت ايام ٤‏ قفوجیء بعدها أعضاء مجلسن ادارة نادی ضباط 
الجيش ء وكبار اللواءات والقوآد فيه ٤‏ بدعوة موجهة الى الضباط 
لعقد اجتماع عام فى النادى للبحث فى شئون البلاد والحكم ء؛ 

ثم فوجتوا بعدد ضخم من الضباط يحضر هذا الاجتماع فى 
موعده ٠٠‏ قم فوجئوا بمناقشات واضحة »> وخطابات جريئة »> 
وقرارات تتخذ ۰ 

وقام اللواءات يجسااولون الاعتراض على هذه الحركة 9 
الخطابات السياسية > وهذا النشاطل الذى لا تقره تقالید الحيش٠٠!‏ 

واذا بعاصفة من السخرية والتحدى تثور فۍ وجوههم » من 
جاب الضياطل الصغار ٠١‏ واذا بالاجتماع يواصل برنامجه الموضوع 
له » برغم هذا الموقف من اللراءات المسيطرين على الجيش والتادى 
جمعا .« 

وانتهى هذا الاجتماع بتشكيل لجنة من ضباط مختلف 
الاسلحة > كان من أعضاثها الصاغ صلاح سالم ٤‏ ولم يدخل اللجثة 
جمال ولا عبد الحكيم » طبقا للقرار الذى اتخذاه من قبل <٠١‏ ` 

وكلفت هذه اللجنة من قبل الضباط المجشمعين جميعا بالتوجه 
لوضع حد لهذا الحكم الإنجليزى السافر فى البلاد ٠٠‏ وافهامه أن 
الضباط جميعا مستعدون لآى آمر ٤‏ مهما كان هذا الامر ٠٠‏ انهج اذ 
يلجئون اليه فى هذا السبيل +٠‏ انما يريدون بذلك آن يوجههم 
الوحهة السديدة الى تضمن ۷î‏ تضار مصلحة إلبلاد شىء * 

وذهبت اللحنة فعلا الى المرحوم آحمد حستين وقابلته تی 
مکتبه ٠۰‏ وناقشته کثیرا ۰۰ ولکنه خذلهم ٠١‏ وأضاع هذه الجحهوت 
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التى حمعتهم » وكتلتهم > بتصيحة واحدة وجهها اليهم > شت 
TM ys‏ 
الظرف - فى نظره ‏ غير مناسب لشىء ٠٠‏ 

وعادت اللجنة بهذه التصيحة ٠٠١‏ ولم تكن تعلم » ولا كان أحد 
فی الملاد بعلم یما کشفت عته الوثائق والوقائح بعك ذلك 5 
الأسرار ٠١*‏ 

وعندما تكلمت الوثائق والوقائع » أثبتت ٿيٿت ان احمهد حسنيی 
راد فاروق » ورٹیس دبوانه وظهاره ومرشده بوم حادث 2 فيرابر. 
وقبله » وبعده ٠٠‏ والرجل' الاول فى القصر المعتدى عليه ٠٠١‏ احمد 
حستين هذا » كان طوال حكم الوفد فى تلك الفترة > يتصل , 
بالإنجليز ٠٠‏ لا لمصلحة البلآد ٠٠١‏ ولكن لكسب ثقتهم فيه كحاكم 
جديد » بستطيح أن يقضى لهم من المصالح ما كان الوفد يقضيها ٠٠‏ 
وان ينف لهم سياستهم « الديمقراطية » فى حكم البلاد واتوجيهها ٠‏ 

اخ ع انا کن ا او ا ا 
ا 
SD‏ ۰ 

وعندما علم الضباط بهذه النصيحة » هاجوا وماجوا ٠.٠‏ 
وأوشكوا على الانفجار ٠٠١‏ 
سباب فى الطريق 

وکان لا بد من صمام امن آخر ۰۰ 

ولم يكن صمام الامن هذا سوى التنفيس ٠١‏ التنفيس بالقول. 
بالصوت » بالكلام ٠٠‏ ما دامت الكتابة ممنوعة » والأعمال الايجابية 
٠٠٠‏ لا برضي عنها الرجل الاول فى قصر اللك ! ٠.‏ 


11. 


وتم الاتفاق على أن بخوض الضباط مع کة من نوع حا لے * ٠‏ 
مغز كة ۷ جمح فیها ولا تکتل ولا منشصورات › e,‏ « معر كة 
ليست بالفردية » ولا بالجناعية » وانما هى جماعية الحقيقة فردية 
المظهر ٠*‏ . : 

ورآت القاهرة ضباط الجيش » بملابسهم الرسمية » بختاطون 
بالناس فرادی » فی المغاحرا والمحتمعات »> وعربات الأو تو بيس 
والترام ٠٠١‏ وساعات الصلاة ٠‏ ويشثرون مساٿل الحكم » ويوجهون 
السباب علنا ء للانجليز + والوزارة التى أقامها الانجليز ٠‏ 

ولم کن المراد دهده العملية »> محرد اثأارة الشعور الشعبى 
O‏ و ضك و اا 2 ٠‏ ولکن 0 TT‏ 
A aT‏ شىء ۰۰ 
حدذاء ٠+٠‏ لا قلبلة 

وظلت القاهرة سمح هذا السباب العلنى وترى هذا التحدى 
السافر من صعغار الضياط فترة طوبلة من الوقت ۰ حتی کان 
a rE ES ES‏ » بكلمات السسباب 
والتجريح 

کان اتتام ذاهيا لصلاة الجحمعة مسجد الرفاعى ۰ 

وما ان انتهت الصلاة وخرج النحاس لي ركب عربته » الا وتقدم 
منه ضابط شاب من السواحل هو أبو شبانة وألقی بحذائه عل 
عربة الئنحاس ke‏ 


* وييدو انه لم ايستطع آن يسدد قذيفته جيدا على العربة‎ ٠ 
فقه اخطا ا النحاس » والتقى بعزبة عبد الحمسد‎ 


عبد الحق ٠‏ 
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وثارت ثاثرة الحكومة ورجالها ء٠‏ ء وظن البعض أن الحذاء 
يخفى قذيفة من نوع آخر أشد خطرا وفتكا ٠١‏ فارتاعت القلوب » 
وهلعت الأفئدة » وحوقلت الألسنة » وبسملت الشفاه ٠١‏ وانتهى 
الأمر بالقيض عل الضابط ٠۰‏ صاحب الحذاء ٠٠‏ 


! ومحاكمات‎ ٠ ++ 

وفى ثوان معدودة » كان الفريق حمدى سيف النصر ( بأاشا) 
وزير الحربية » قد أبلغ بتباً الحدوان الأثيم ٠٠‏ وفى الدقائق التالية. 
کان قد نوجه الى وزارته » وجمع هیله وهیلمانه » وقرر عقد 
مجلس عسكرى مستعجل لحاكمة هذا الضابط المقبوض عليه ٠٠‏ 

ولول مرة عقد المجلس العسكرى » فى الدور الأاسفل من 
وزارة الحربية ء٠‏ وجىء أمامه بالضسابط المتهم ٠٠١‏ وشرع فى 
محاكمته على وجه السرعة » بينما كان حمدى سيف النصر فى غرفة 
مكتبه » يستجوب الشهود بنفسه قبل أن يمثلوا آمام المجلس » 
ویلقی اليهم بتفاصيل ما يشهدزن به » ویهددهم بکل تهدید 
مستطاع ! 

وليس أمر هذه المحاكمة » هو ما يهمتا فى هذه الصفحات 
خقد كان الضباط جميعا فى انتظار محاكمات مثلها » لكل منهمء٠‏ 
وكانبت كل كلمة مما كانوا يقولون علنا فى الطرقات والمجتمعات 
كافية لادانة قائلها ٠٠‏ وسامعيها ! ٠٠‏ 

ولكنها حادثة من الآحداث » التى وقعت فى تلك الأيام 
ختيجة لعدم اكتمال الوعى السيامى فينا ٠٠‏ 

فحقيقة كنا الى ذلك العام » نأمل كشيرا فى وطنية املك ٠٠١‏ 
وكنا نصنح كل هذا لقاومة الانجليز. فى شخص الحكومة التى 
فرضوها + 


1۲ 


ولكن عاما واحدا لم يکد يمر بنا » حتى آدركنا اننا كنا عل 
خطاً. عظيم ۰ وحتی تغرت فکر تنا قغارا- کاملا ¢ وأصيح واض حا 
أمامنا ان کل شخص ممن کنا تعرفهم » ونعلق الآمال عليهم » كان 
يضح مصلحة البلاد تحت كسب حذائه » وآنهم جمیعا کانوا بعملون 
فى سبيل تقوية نفوذهم » والوصول الى مقاعد الحكم » والشيطرة 
والسلطان ٠٠٠‏ 


حتى الملك المطعون فى قصره » أدركنا من مره ما لم نكن 
ندرکه » وما لم نکن نتصور حقیقته ۰۰ 

وحتى الأحزاب التى ليست أثواب الملائكة » لم تكن نستطيح 
أن نتصور مدق القذارة الموغلة فى أبدانها تحت هفه الأثواب 
اليضباء التاصعة ۰٠ء‏ 


آين الطريق ؟ ٠١‏ 
الكل سنواء ٠۰‏ 
الكل يعمل لنفسه ۰ 
E aS‏ 
الكل على استعداد للبيح ٠١‏ والتسليم ٠٠‏ 
الكل عدو لمصر ٠١‏ صديق لأعداتها ٠٠‏ 
والظلام كثيف ٠٠‏ 
لا أمل فى الملك ٠١‏ ولا فى الآحزاب ٠١۰‏ 
.والأمل الوحيد قد يخال خيالنا فى وجوه جديدة مجهولة ٠٠‏ 


وجوه خرافية تصنعها اوهامنا > وتقمنی آن تلقاها على مسرح 
احاح ٠ه‏ 


م ۱۳ و٤١‏ أسرار الثورة ١۹۲۳‏ 


ولکن ۰ آین الوجوه e.‏ وأین مقام هذا الأمل 0 فی عالم 
العحة َة ۰ء 


هذا ما لا بد آن نصلل الى جواب عليه ٠۰‏ 

ولكن كيف تستطيع هذه الوجوه آن تظهر والظلام كثيف ؟ 
لا بد اذن أن ينقشع الظلام ٠٠‏ ۰ 

ولكن ٠٠۰‏ كيف ينقشع الظلام ؟ 


هذا محور التفكار الذی آدی الى تشکیلات كثشبرة عسکر رة 
زشعبية ۰ تتناولها هذه الصفحات e‏ 


1t 


و ڪږ اة 


1 قيقة نشودات‎ e 
٠+ صدقی‎ 

e‏ قة اعترافات حسسين 
توقیق ۰۰ 

٠۰ حيلة القاويش‎ e 

۾ ضباط بحلفون يمي 
الاخوان السلمين ؟ 

© نصيحة العمر ۰+ 


Converted by Tiff Combine 


عندما بتكاف الظلام ء وتتحذر الروبة »> و تحط الاس فى 
طرقات الحياة » وتتشعب بهم مسالكها ٠٠١‏ يختار الله من عياده 
الخلصين من يتيج لهم البصيرة التى تغنى عن البصر ء فاذا هم 
يتوقفون عند العثرة ٠‏ لأنهم بتوقعونها » وان لم ترها منهم 
الأبصار ٠٠‏ 

وقد كان الله معنا فى طريقنا الطويل الى هذه الثورة 
فأودعنا البصررة كلما ادلهمت الظلمة ٠٠١‏ وجنب خطواتنا آكثر 
العثرات ٠٠‏ 

وفى طريقنا هذا الطويل » لمعت آمامنا أضواء » وتبعت آقدامنا 
أقدام ٠٠‏ ولكن خطواتنا ظلت محتفظة باتزانها وش خصيتها › 
واستقلال توجيهها واستطاعت أن تؤكد للجميع » آنها تستطيع أن 
تلتقى بخطوات الآخرين » ولكنها لا تستطيع أن ترتبط بها > 
لا مثبوعة ولا تأابعة » لأنيا حطوات لا تمضی الا بارادة اصحابها > 
وأصحابها لم تكن تعوزهم البصيرة » مهما افتقدوا الضوء فى 
الفرين ٠١‏ 


تقررت هذه الحقيقة » حقيقة اسعقلال خطواتنا داخل الجحيش عر, 


کل مؤثر خارجى وعن كل قيادة خارجية ۰ 


1Y 


وكان لهذا القرار » الذى أصيع تقليدا راسخا لنا بعد ذلك »> 
سبب مباشر وظروف ۰ 

ففى يوم من الأيام » وجه المرحوم الشهيد « وجيه خليل » 
الى عبد الحكيم عامر وکان يعرفه ویعرف حماسه واتجاه تفکاره 
ويعرف آنه واحد من جماعة الضباط الأحرار الذين بتشاورون داثما 
فيما ينبغى عمله عقب ذلك الحادث المشتوم ٠٠‏ ` 


ولا شك أن بعضنا كان يرى العنف ويفكر فى القيام بأعمال 
ارهابية واسعة النطاق ٠٠١‏ فالارهاب داثما هو أول الحلول التى 
تتبادر الشباب المتحمس قى أيام المحن القاسية التى تجتاح 
الوطن » 

ولم تكن هذه الفكرة تجد معارضة كبيرة أو محسوسة من 
آكثرنا ٠٠١‏ بل لقد كان بعضنا يدير الأمر للتنفيد وكأنها خطة 
مرسومة ل۷ اختلافگ عليها : 

ولم تكن زيارة الشهيد « وجيه خليل » لعبد الحكيم عامر الا 
صدی لو جود هذا الاتجاه بیننا ۰ فقد کان مقصودا دهده الزبارة 
'تديير اغتيالات متعاقبة واسعة النطاق تشل حر كة الانجليز وآعوانهم 
في الأيام العصيبة من آيام الحرب ٠‏ 


وانتهت هذه الزيارة والتقى عبد الحكيم يجمال فاتیساه 
ليثم ا 
¥ آلات ولا آدوات 


وكعادة جمال أنصت طويلا الى هذه القصة ٠١‏ والأسلوب الذى 
سيتبع قى التنفيذ » وتمويل الفدائيين ورعاية. أسر من يتعرض منهم 
لسوء » والاستعدادات الموجودة لهذه المعركة التى « سوف » 'تدور 
فى الظلام ۰ : 


1۸ 


وشیء واحد.لم یستطع جمال ان يسشتخاصه من حدیث 
عبد الحكيم 0 

من الذى سيدير هذه المحركة ۰ وما هی آهدافه منها 0 

ولم يكن الشبهيد وجيه خليل قد قام بهذا الاتصال 'باسمه 
الخاص ولكن باسم جماعة تقف من خلفه هى التى بعثته رسولا الى 
جمال ۰۰ 1 

وقال جمال فی هدوء : 

ل 00 


» 


ثم أردف : 

قد رى القيام بحملة ارحابية واغتيالات » ولكننا عندما نصتح 
ذلك يجب أن نصتعه بانفسنا ونتحمل وحدنا کل مسئولیاته 
ونتائجه ٠٠١‏ فالحط الذى يجب أن نسير عليه كضباط فى الجيش 
صو آلا تكون آلات ولا آدوات فى يد أحد من الناس ولا جماعة من 
الجحماعات مهما كانت وحدة آهدافنا ومهما كانت درجة اخلاصهم ۰ 

قال هذا جمال فى عام ٠۰١ ۱۹٤۲‏ وانتهت بهذا قصة « وجيه 
خلیل » ۰۰ قبل آن تیدا ۰۰ ! 

ولك فة اشر وة خن هه اك ف دل ق 
عظيمة » مجيدة وحب فيها حياته كآشجع ضابط فى آقدس اليادين ٠‏ 
العناصر فی تشکیلاتهم ۰۰ فلما كانت حرب فاسطین کان من سبق 
الضباط اليها ء 

وهناك فى الميدان جرح زميل له وکان هو فى مصفحته فهيط 


۹ 


ليحمل زميله الجريح ٠٠‏ هبط تحت نيران اليهود ليخر صريعا 
شهیدا کأشجع ما کون ضابط وکانبل ما کون انسان ۰ 


يمن الاخلاص للدعوة 

وفی عامی ۱۹٤٤‏ ء ٠۰١ ۱۹٤١‏ فى الفترة التى تشناولها هذه 
المجموعة من الصفحات > تكررت الصلات بين الضباط الأحرار وبين 
تشكيلات كثارة عسكرية » ومدنية ٠٠‏ ولكن هذا القرار الذى صدر 
قى عام ٠ ۱۹٤١‏ ظل دستورا لهذه المجموعة من الضباط ء 

فى هذه الفترة نشطت جماعة الاخوان المسلمين نشاطا كيرا 
فى اجتذاب عدد من ضباط الجيش اليها ٠٠‏ ونشطت نشاطا كيرا 
فى الاتصال بجمال عبد الناصر » ومحموعة أصدقائه ٠٠‏ 

ولیس سرا أن عددا من الضباط كانوا قد آلفوا دعوة 
الاخوان » وأحبوها ٠١‏ ورأوا فيها ملا ومخرجا لمصر من حنتهاء 

وعندما تلتقی ببعضهم اليوم قد يقص عليك قصة ذلك اليوم 
الذى تم فيه « اختياره » بواسطة الجماعة » ثم طلب منه أن يذهب 
الى مكان ما ٠١‏ لمحلف اليمين ٠‏ 

کانوا اذ ذاك يذهبون ليلا » الى حى الصليبة فاذا ما انطوى 
ای عليهم e‏ قادهم رسول الاخوان فی آزقة مظلمة متحرحة ۰ 


حتی يصلوا الى بيت عتيق ٠٠١‏ فيصعدوا درجا يؤدى بهم الى غرفة 
مظلمة » لا أحد فيها » ولا تفتح نوافذها ٠‏ 


ويجلس الضابط الى منضدة » وضع عليهبا مصحف > 
ومسدس ٠۰‏ ثم يدخل الى الغرفة فى الظلام رجل ٠لا‏ يراه الجالس.ء 


ويلقنه بمين الاخلاص للدعوة » فيؤدى هذا القسم ویداه موضوعتان 
عل لصحف والمسدس 0 


(« * 


وتنتهى هذه العملية فيخرج الرجل من الغرفة آولا ٠ ٠‏ ثي 
يخرح الضابط ليجد رسول الاخوان الذى جاء به فى انتظاره يقوده 
مثلما جاء به الى خارج الجى ٠۰‏ 


التعاون ٠١‏ لا الانضمام 


وكان الصلة بين الاخوان » وبي ضباط الجيش » ضابط عو 

الصاع عبد المنعم عبد الرءوق ٠۰١‏ وكان عبد المنحم يدعو ضباط 
الجيش الى الانضمام لصفوف الاخوان » ويعرفهم دائما بالصاغ 
« محمود لبیب » لیتولی هذا قيادتهم فى طريق الدعوة ٠‏ 

وكان الضباط يرحبون بهذا التعاون ٠٠١‏ نهم كانوا يريدون 
متنفسا ينفسون به عن آلامهم الحبيسة » كقوة وطنية مقيدة بأغلال 
الحياة العسكرية ٠١‏ 

وكانت كثرة الضباط ترى أن يقوم التعاون دون الانضمام 
٠‏ فمن سمات الرجل العسكرى ألا بخضع لأوامر تأتيه عن غر 
الطريق العسكرى الذى يندرج فيه ٠٠‏ 

ولعل آخطاء كثيرة قد وقعت من جماعة الاخوان فى صلتهم 
بالضباط ٠٠‏ فقد كان الضباط ينضمون الى هه الجماعة . أو 
بتعاونون معها ۰ وفی يقینهم ان دورهم فی هذا التعاون هو دور 
التنظيم والتدريب لشباب الاخوان المتحمس الذى يتحرى شوقا 
للقدريب العسكرى وحمل السلاح فى انتظار الفرصة التى تأتية 
للعمل ٠۰‏ 

ولكن تنظيمات الاخوان » كانت لا تفرق بي الضياط 
وغارهم ۰ حتی لقد کانوا نحددون للضباط مواعيد التدريب ٠٠١‏ 
فاإذا أقبلوا » وجدوا واحدا من المدنيي » يعطيهم دروسا فى كيقية 
استعمال المسدسات ۰ء ٠!‏ 


وكانت هذه الاساليب تزعج الضباط ازعاجا شديدا * ء 
فى حاجة الى التدريب ٠‏ » وهم يشعرون بمرارة وأسی یملآن ك 
عندما يجدون الجزاء الوحيد لهم على هذا الاقبال والرضى › حح 
بعلمهم مدنی » کیف بستعملون السلاح ! 
فوق ذلك » فلم تكن خطة الاخوان واضحة لهم ٠٠‏ ولم يك 
وکګانوا يتساءلون : متى تعمل ؟ وما هو نوع العمل 
نعد انفسنا ونعد شباب الاخوان له ؟ فلا يجابون على سوا[ 
وکانوا يسآلون : فما هو المطلوب منا ؟*٠٠‏ 
فيقال لهم : ان تثقوا فى قيادة الدعوة٠٠‏ وان تعملوا هما 
منکم فی حینه فحسب OD‏ 
ولم تكن هذه الفترة قصيرة ٠١‏ فقد امثدت أكثر منت 
٠٠‏ وحدثت فى خلالها أحداث ظن هؤلاء الضباط أن كل - 
”منها » سيكون الناقوس » الذى تصدر على آثره أوامر 3١‏ 
المطلوب ٠٠١‏ : 
ولكن هذه الأحداث مرت » يكل رني النواقيس ٠٠١‏ ولك 
فى جمود ٠١‏ والضباط المنضمون فى حرة من أمرهم ٠٠‏ للا د 
ماذا يصنعون ٠۰‏ 1 


نصيحة العمر 


وکضپاط للم پکونوا پستطيعون آن پاخذوا انفسهم 
المأخذ الشسديد ٠١‏ فكانوا يتكلمون فيما بضبقون به من الك 


N° 


ون والتو حه .. 


وکانوا بلجأون الى آصحاب الرآى يسألونهم الع 


وكان ممن ذهيت اليهم جماعة الضباط المنض مين للاخواإن 
الفريق عزيز المحرى .١‏ 


وللفر يق عزيز المصرى » طبيعته التزاعة الي التجرر من كل 
قيد ٠٠‏ وشخصيته المسسستقلة دائما وطريقته في تربية ضباطة 
وآبنائه على الاستقلال بالرآى وقوة الشخصية ‏ والعمل باألارادة ء 


ويقول لك هحؤلاء الدين ذهبوا الى الفريق عريز الصرى > 
انه قال لهم « کونوا اخوانا اذا شتتم ٠٠‏ ولكن لا تقفوا عتد هذا 
العحك ي ١ء‏ 
ولا سألوه عما صنعون آجابهم : 
اقرعوا ٠۰‏ اقرعوا كل كتاب ٠ >٠‏ اقرءوا قى السياسة 
ومذاهيها ٠١‏ والاقتصاد وفنونه ؛ والاجتماع وأبوابه ٠٠١‏ اقرءوا 
وأضيثوا فی رءوسکم هذا المصباح الذى وضعه اله فيا لكى يضاء 
لا لكى يهمل ويهال عليه التراب ٠‏ 
اقرءوا ٠٠‏ تم اضربوا فى الآرض ٠*١‏ واعرفوا الناس : وجريوا 
بانفسکم کل شیء ۰۰ ولا تتقیدوا بدعوة » ولا بزعیم ۰٠‏ ولا تربطوا 
آنفسسکم برای > قد ترون یرہ غدا اذا ما استنارت بالعلم 


رعوسکم. ۰ 


ينضمون للآحرار | 
هذه كانت نتصيحة عزيز المصرى للضباط الذين ذحبوا اليه 
فى تلك الايام ٠١‏ 
وقد ظل هؤلاء الضباط على صلتهم بدعوة الاخوان » ولكتهم 
جميعا آخذوا هذه النصيحة مآخذ إلجد ٠١‏ ويدوا بقرآون ٠‏ 


ومن هؤلاء عدد من الضباط الذين يفخر بهم جيش مصر ٠٠‏ 
لآنهم استطاعوا أن يجمعوا بين روحانية الدين » ويي ضوء العلم ء 
وحقائق الحياة المادية التى خلقنا لكى نعيش قيها ٠٠‏ 

وكل هؤلاء قد انضموا الى الاحرار. بمجرد تكوينهم على النحو 
الذى ستفصله فی هذه الصسفقحات ٠٠١‏ 

1 ۰۰ حدثت أحداث أخری من تشکيلات آخرى ٠۰‏ يعض ها 
مدنی ۰٠١‏ وبعضها عسکری ۰۰ 


مشورات مصطفی صدقی 
وكان أول هذه الآحدات › هو حادت التدبير للاعتداء على 
الفريق ابراهيم عطا الله ٠٠١‏ الذى اتهم فيه اليوزباشى مصطقفی 
كمال صدقی وزملاژه 0 
أكثرهم من ضباط الصف ٠۰‏ تهدف الى تطهير الجيش من رؤسائه ‏ 
التى فكر مصطفى كمال صدقى وجماعته فى التخلص منهم ٠٠‏ 
فاختار فى مجموعته عددا من صولات الادارة ٠٠‏ وأخدذ يعد 
المنشورات ويطبعها داخل الادارة » وبالاتها » ظنا مته ان هذه 
ولکن تقدیرہ لم یکن سلما ۰ فد ضبطت المنشورات ا 
وضبطت قائمة فى داخل ادارة المخابرات تحوى أسماء ثلاثة 
.وعشرين ضابطا ۰۰ وصولا ٠۰‏ 


1.4 


وآلقی القيضس عل الحمي € وتقرر حبسیيم و نقدلميم 1 
المحاكمة ٠٠١‏ 


حيلة من القاويشس 


وګان الحادت الثانى الذى أحدث دوا فی البلاد عه حادت 


اغتیال امین عثمان ٠۰‏ وقد قام بهذا الحادث تشكيل فدالى 
خارج الجيش ٠۰‏ وكان متفقا عند تقریرہ > آلا بو القاتل اذا 
قيض عليه بای شیء أو بأى اسم من أسماء اخوانه .. 

وكان حسين توفيق » حو الذى تقدم فى اللحظة الأخرة 
وأصر على آن يوكل اليه آمر التنقيد ٠٠١‏ وعندما قيض عليه . ظل 
مصرا على عدم الاعتراف » حتى استطاع كامل القاويش وكيل النيابة 
الذى تول التحقيق أن يلعب بأعصابه » يقصة مختلقة » ان دلت 
على شیء فعل ذكاء القاويش وادراكه الصحيح لنفسیات من قوم 
بالتحقيق معهم ee.‏ 


فقد درك القاويش أن حسين توقيق قد قام بهذا العمل . 
كعمل من أعمال البطولة يذكره له التاريجخ ٠٠‏ فأراد أن يطعنه ة 
حلمه العريز طعتة دامية » تجعله يتسى عهده للحماعة ء 
شىء ۰۰ 

وذهب القاو بش اف احدی الصحف الكييرة » وآمللى عليها 
خبرا مؤداه ان التحقيق قد أسفر عن وقوع الحادث لأسباب نسسائية 
٠٠‏ وجعلل الخبر تلميحا الى قيام صلة بين مين عثمان وبين سيدة 
عزيزة جدا على القاتل حسين قوفيق ٠‏ 

وفی الصباہ دعا القاويش القاتل الى مكتبه ٠٠١‏ و ف 
هذا الخبر ٠٠‏ 


وجن جنون حسین توفیق ۰۰ 

لقد قتل آمین عثمان » وفی بقینه آنه يعمل عملا من عمال 
البطولة الوطنية ٠٠١‏ فكيف يقبل آن تذهب كل هذه البطولة 
هیاء 8 وان لوث أيضا سمعة أسرته » وسمعة آعز النساء 
عليه ٠٠‏ 


وانفجر يعترف ٠١‏ يعترف بالجماعة التى دبرت هذا الحادث 
وأسماء أعضائها » وأهدافهم > ومکان اجتماعهم » وتفاصیل. 
ما يملكون من أسلحة ر اعترف بکل شیء »9 
'القبض على وشاركته السجن واحدا وثلاثين شهرا » حتى برآنى 
القضاء ٠ء‏ 
سياسة جمال 

وهكذا 

کانت هذه الفترة فترة نشاط کثار e‏ نشاط من الاخران 
كجماعة منظمة ٠٠‏ ونشاط فى داخل الجيش آو آلوان من النشاط 
فی داخل الجیش > واتصالات بالفريق عزيز اللمصرى ۰ وتد رات 
عنيفة واغتيالات .. 

وكان جمال عبد الناصر رآى فى كل هذا .٠‏ 

فى يوم طلب مئه عبد المنعم عبد الرعوف أن تقوم بينه هو 
وجماعته صلة مح الاخوان ۰ رحب بقيام هذه الصلة ۰ء٠‏ ع آن 
تظل جماعته شخصيتها المستقلة » وتفكرها الخاص ٠٠‏ 


ووم وقع حادث الفريق ابراهيم عطا الله قرر معاونة جميح 


۰1 


القبوض عليهم من الضباط وضباط الصف فقام حو ومجموعة 
آصدقاته بجمع الاشتراكات ودفح مر تیات المقبوض علييم حمیعا 
طيلة فترة ايقافه ٠٠.‏ 

وحدث آن علمت ادارة الجيش بهذا الصنيع فأصدرت آمرها 
يمنع الاتصال بهؤلاء الضباط > ومنح القيام بأبة معاونة لهم ٠٠‏ 
ولكن ( جمال ) وأصدقاءء رفضوا هذه الأوامر » وتحدوها علناً 
وواصلوا العمل لعاونة المعتقلين ٠١‏ 


وقد ظنت هذه الجماعة يوم خرجت من الاعتقال » ان هذا 
الموقف من جمال معناه رضاؤه عن العمل معها ٠٠‏ ولكن (جمال) 
رفض ذلك عندما عرض عليه ٠٠‏ وقررت المجموعة عدم التعاون 
مح هذه الحماعة « لآنها تضم أقرادا آكثرهم يتصف بالعیٿث وعدم 
المبالاة وحب الشهرة » وعدم التقدير لقيقة العمل » الذى بريدون 
عمله ۰۰ 

ما اذا قام ڊمعاو نتهم ۰ فقد قام بذلك » لآنه رآى اشعار 
الرؤساء فى الجيش »> بأن هذا الرى الذى رأته فيهم جماعة مصطفى 
صدقی ۰۰ یمکن جدا آن یکون رأى الجميع ! 

ويوم قام التشكيل الفدائی باغتيال آمين عتثمان » ظلت 
امجموعة على صلة بى » حتى أعدت خطة لتهريبى من السجن و 


وهكذا كانت تقاليد المجموعة قد بدآت تتخذ صورا واضحة 
فى مواقف متعددة ٠۰‏ 


وکان هم هذه التقاليد » هو أن تظل الجماعة قُاتمة 
بنفسها »> عاملة باراد تها »> محددة خطواتها * 


وفى كلمتين النتين ٠٠‏ 


Y.¥ 


ألا تكون آلة » ولا آداة » فی آی بد ۰ 


ما وساتلها + فقد تطورت »+ 
وآدوات ٠۰‏ 


وتطورت من السرية ٠١‏ الى العلنية الى السرية مرة أخرى ٠٠‏ 
وكان لكل مرحلة من هذه المراحل ظروفها وآسبابها وغايتها الوقتية 


الححددة ضا 4 


وظلت الجماعة تسير ٠٠‏ خطوة خطوة ٠٠‏ نحو اعداد كبس ٠٠‏ 


°۸ 


مو 9 ےک م ر د 
قواعدحركة اللجرار 


س العمل الجماعى وحده هو 
الطريق الى النجاح 

س النقراشى يهاجم الانجليز 

۾ آهداف ۰٠۰‏ وهدق ٠۰۰‏ 

ي الاخوان المسلمون يهادنون 
صدقی +4 

۾ لابد من قيادة ٠١‏ 

ھچ مصابيعج فى الطريق ٠+١‏ 


Converted by Tiff Combine 


ان السر الحقيقى فى نجاح هذه الثورة » راجع الى الروح التى 
سادت فى التمهيد لها ٠۰‏ 


فقد يجتمع الناص حول مبادىء » حول نظريات بقرآونها » 
آو افکار ببشر بها دعاتها وقد يبلغ نهم الاقتناع بهذه الميادىء 
والنظريات: » والآفكار غايته » ويبلغ بهم التعصب لها ذروته » وما 
بعد الذروة أيضا ان صح هذا القول ء٠‏ 


ولکن هذه المبادىء » والنظريات »> قد تتعرض للجحلل . 
فتتعرض الجماعة للانقسام ٠١‏ وقد يتفاقم الجدل » فيتحرف.-عن 
الآراء الى أصحابها » وتبرز الأشخاص » وقختفى الآراء ٠٠١‏ وتتلاعب 
أهواء التقفوس ٠٠‏ ثم تنهار الجماعة وما احتمعث عليه ٠۰‏ ! 


حدت هذا کشرا ۰۰ حدث فی مصر » وحدث فی غير مصر ۰ - 
وفقدت الشعوب قرصا كثرة للتحرر والتطور لآن محادلات 
قامت ببن قادتها » آورثتهم التفكك والتحزب . وفتحت التغرات 
بيثهم لطامع النفوس وآهوائها *. 

ولست أكتب هذا غضا من قيمة المبادىء والنظريات قما 
استحق الحياة من لا مبدا له بعيش من أجله ٠١‏ ولكننى فقط 
آرى آن المبادىء وحدها لا تكفى » لأن الرباط الذى يربط العقول ء 


۲11 


لا يستطيع دائما أن يربط القلوب » وأن يذيب الهوى . ويقتل 
الأطماع ٠٠‏ 

ولذلك ارجح الفضل فی نجاح هذه الثورة > وعدم انکشاف 
أمر مدبريها والممهدين لها ٠٠‏ الى شىء هم كثيرا من المبادىء التى 
قامت عليها » وقامت من أجلها ٠١‏ الى الصداقة العزيزة الوثيقة › 
التی ربطت بین کل من شارك فیھا » صغرا کان آم کبرا . 


وهل كان يمكن » لولا هذه الصداقة أن يزيد عدد الضباط 
الأحرار قبيل الثورة على الألف ضابط » فلا يوجد بينهم حائن » 
ولا وجل ولا ترتار ؟! ٠۰‏ 


وهل كان يمكن » لولا هذه المداقة » أن تقوم الثورة فعلا 
وتنجح ٠‏ فلا يعرف من الاحرار الا هذا العدد الضئيل » الذى الزمته 
ظروف الثورة آن يظهر دو جهه ع مسرح الآحداث » وان تحمل 
بتفسه مسئوليات العمل الكبير ؟! ء٠‏ 

الها الصداقة فقط ٠‏ الصداقة ٠‏ التى استطاعت أن تحوط 
مبادىء الثورة بسياجها المتين » وآن تحمى النفوس من نزواتها ٠٠‏ 
لأنها احتلت من كل قلب منزل الأطماع ٠٠‏ 

وبهذا الدستور ٠٠‏ دستور الصداقة ٠٠‏ بدأ التكوين الفعل 
للأحرار فى عام ۰ 


احتماعات 
کانوا قد آصبحوا حماعة من الأصدقاء ء ء حماعة ص رة 
عرف يعضهم بحضا قى ظروف كثيرة مختلفة ٠٠١‏ وقريت بينهم 


صداقة آثيرة واعية ٠٠١‏ 


11¥ 


ومنهم من عرفه الناس فى مجلس الثورة بعد ذلك ٠١‏ ومتهم 
من لا يزال يقوم بتصييه من العمل فى وحدته أو سلاحه أو الادارة 
التى بينتمى اليها ء + 


کان منهم متلا » جمال عبد التاصر ٠٠‏ 


وکان منهم طلعت خری وعید الجید فؤاد من سلاح المدفعية 
۰ وکان منهم عثمان نوری من ضباط المخابرات وکان متهم كمال 
الدين حسين ٠۰‏ وكان متهم حسين حمسودة ٠٠‏ وعد العم 
عبد الرؤوف ٠١‏ 

وكان معهم آخرون أيضا ٠٠‏ فلست آذكر الأسماء هنا على 
سبيل الحصر ٠۰٠‏ فقد كان معهم مثلا الصاغ خالد محيى الدين » 
وكانوا يجتمعون آحيانا فى بيته بشارع الخليج بالحلمية ٠٠٠‏ كما 
کانوا يجتمعون فى بيت جمال الذى كان يقع عند تقاطع شارع 
املك مع شارع الملكة نازلى ٠٠‏ وآحيانا كانوا يجتمعون فى بيت 
عثمان نوری بشارع حجسر السويس بضاحية مصر الحديدة ٠ء‏ 
وأحيانا فى بيت حسين حمودة بمنشية البكرى . 


دآی عام 


اصدقاء متفاهمون. ۰ دريدون آن یعملوا شیئًا ۰۰ 

و یستعرض هولاء الأصدقاء حالة اليلاد 8 فیخر جون دعدد 
من الحقاثق التى يجب أن يحسب لكل منها حسابها .٠‏ 

يستعرضون حالة الجيش »> فاذا هى حالة أليمة عير مشجعة. 
٠‏ فلم يكن لضباط الجيش اذ ذاك رأى عام ٠۰‏ ولو فرض ان كل 
خابط صغير كان اذ ذاك ساخطا فى نفسه ٠۰١‏ فان هذا السخط 


1Y 


لا يمكن أن يزّدى الى نتيجة عملية » مالم صبح سخطا عاما » عدد 
الأسباب ء دافعا الى التكتل والعمل ٠‏ 

قالمشكلة الأولى اذن » هى مشسكلة خلق رأى عام واع بين 
ضباط الجيش » حتى يستطيع هذا الرآى العام أن يحرك 
الحيش كله نحو هدقف واحد » بصورة منظمة منسقة تؤتى 
ٿمارها ۰۰ 


ولم يكن يغيب عن ذعن هذه المجموعة » ما سبق من أحداث 
خلال الفترة الاولى من آيام الحرب ٠۰‏ فقد كنا اذ ذاك تعمل ٠٠‏ 
ولكننا كنا نعمل اعتمادا على آنفسنا » لا على رأى عام موحد بين 
الضباط ٠٠ء‏ ولذدلك كانت اعمالنا فردية' » أو شبه فردية ۰ وقد 
تكد لهذه المجموعة ألا جدوى هناك من أى عمل فردى ٠‏ وان 
العمل يجب آن يكون عملا جماعيا كبيرا يأتى نتيجة لرآى عام يجمع ٠‏ 
الضباط ٠٠‏ 

والمشكلة الثانية التى كانت هذه الجماعة تفكر فيها ٠١‏ هى 
مشسكلة انعزال الجيش عن الشعب » وتسخره دائما ضد كل حركة 
شعبية تقوم فى البلاد ٠٠‏ 


فقد كان الشعب فى تلك الفترة يتحمل العبء كله ٠٠‏ عب» 
الثورة يعد الشورة ۰ عبء التضسيات الجسيمة والاستشهاد 
برصاص السلطات المصرية والانجليزية أيضا ٠١‏ . 

وكان الجيش ٠٠‏ الجيش المصرى ٠٠‏ حو القوة الحارقة التى 
بحسب الشعب حسابها »كلما فكر فى الثورة من أجل تحقيق 
آهدافه ٠۰‏ 

كانت هذه هى صورة اليش فى نظر الشعب ٠۰‏ آو كان هذا 
هو الوضح المتعارف عليه ٠٠‏ ولم یحدٿث ادا ان حاول الجیش 


1 


ازالة هده الفرقة بينه وبين الشعب » لا لان ضباط الجيش كانو؛ 
يكرهون ذلك » ولكن لأآنهم كانوا منصرقين عنه انصرافا غير واع٠ ٠‏ 
آی انهم کانوا مستسلمین للأمر الواقح المتعارف عليه ٠‏ 


وكانت هذه المحموعة ترى أن الشعب الذى تحمل حتى اليوم 
كل القبعات والتضحيات ينبغى آن يطمئن الى جانب جيشسه ٠۰‏ 
وأن يدرك أن هذا الجيش معه لا عليه ٠١‏ وعلd‌الآقل‏ » أن يدرك ان هذا 
الجيش ء ان لم يستطع أن يكون معه بحكم ظروفه ووآقعه » فان 


آهداف ٠۰۰‏ وهدقف 


واستقرت المجموعة على خطة طويلة المدى ٠٠‏ 

خطة لها أهداف صغيرة يتبع بعضها بعضا ٠٠‏ ولها هدف 
كببر. وغاية » يجب أن تصل اليها مهما بعدت الشقة وطال المدى ٠‏ 

وأصيح دور هذه المحموعة منذ تلك. الأيام هو السار خطوة 

چو خلق رای عام قوی بین ضباط الجيش 

چو اشعار الضباط ان عليهم مسئولية 'كمواطنين » لا تقل عن . 
مسئولية أفراد الشعب العاديي ٠۰١‏ 

پو التدرج فى بث الوعى السياسى بين الضباط, حتى. يصبح 
من الممكن توجيههم الى آن يكون للجيش نفسه دور فى عملية انقاذ 
البلاد > أو ان بكون. على الآقل محايدا بين الشعب والسالطات 
الغاصبة الحاكمة » بحيث لا يشترك فى تسديد الضربات الى الشعب 
اذا تقدم أحد لحمل تبعة الانقاذ ٠٠‏ 
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أما الهدف البعيد من كل عذا فهو الوصول بأى صورة مر 
الصور الى تغيير النظام الملكى القائم فى البلاد ٠٠١‏ 


لا سرية ٠١‏ 

وبدأت المجموعة يعد ذلك تسر الى هذه الأهداف وفق نظام 
مين أيضا تم الاتفاق عليه ٠١‏ 

فقد تم الاتفاق مثلا على نبذ:السرية نذا تاما فى هذه المرحلة 
من مراحل الدعوة ٠٠‏ 

فان السرنة توحی بالتآمر « وتندذر با لمطورة ولا تستطیع ال 
تحمم الانصار بيسهولة > لان عامل الخوف والحدذر قد تغلب فی 
آخر الآمر ۰ه 

فلتكن العلنية اذن. هى الوسيلة ۰ فغی جوما يمکن تکوین 
وقدرتهم على العمل. دون الارة لط او شكوك ا صفوف الضباط 
أو في الأوساط الحاكمة ٠٠‏ 

وکانت هذه هى الطوة الاولى ٠٠١‏ فقد أصبحت هذه المجموعة 
ن جماعات الأصدقاء ف فى الجيشس تشر, , امتاقشات العلنية فی جمیح 
مشسماكل الدولة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ٠١‏ الداخلية 
والخارجية ٠+۰‏ 


ويدأت هذه المناقشات العلنية تستهوى الضباط الشباأن 
امتحمسين ٠١‏ وتملاً حياتهم بشىء جديد يعطيها قيمة أكثر ٠‏ 
ققد کانت اا ا ن ی دل الوت اد اويه الا من 
النظربات العسكرية التى يدرسها والتدريبات التى بقوم بها ء 
ومشساكله الفردية الجدية أو العابثة على حد سواء ٠٠‏ 
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وانتشرت هذه الجماعات المفكرة ٠١‏ أو انتشرت هذه الناقشات 
العلنية بين الخباط بصورة مبشرة ناجحة .. 


ا بد من قيادة 


وبدآت بواكير النجاح تظهر سريعا ٠.٠‏ 

ققد بدآت تسمح نفس المناقشات هنا » وهناك ٠١‏ وبدآت 
تری الب لضباط يلتقون » فاذا هم متفقون فى ١‏ لسخط » متفقون فى 
حل انقاذه 2 

ومعنى هذا ان الرآى العام قد بدا يتكون ٠٠‏ وان عقبة كبيبرة 
من عقبات الطريق » قد أخذت تزول ٠۰‏ 

وكان لابد بعد ذلك من التوجيه ۰۰ فقد کان واضحا ان هذا 


السخط عندما. ینمو » یمکن آن یکون خطرا کبیرا » اذا لم يصحبه 
قوجیه سدید ۰ ۰ 


فقد تقع أحداث کالتی كانت تقع بین شهر وآخر وبين یوم 
وآخر من تلك الأيام العصيبة السوداءء ٠واذا‏ بالساخطين منفجرون 
خرادی ۰۰ أو يتفجرون دون وعى ء فيؤخرون الحركة بدلا من أن 
پساعدوا على تقدمها ۰۰ 

وقد تستطيح بعض الهيئات أو الجماعات › اذ تشعر بهسذه 
«لروح الجديدة قدب بين ضباط الجيش » أن تحاول ضمهم اليهاً 
بصورة أو بآخرى ٠۰٠‏ وعندئذ تفلت من الجيش قيادته » الى أيد 
قد لا تحسنن التوجيه ٠٠‏ 

وعادت المجمنوعة تتفق على آساسين آخرين تعتبر المحافظة 
عليهما عاملا جوهريا من عوامل النجاح : 
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چو العمل على ألا يتأثر الضباط بالأحداث الجارية آى تأثر 
یدفعهم فرادی او جماعات على القیام بآی عمل دون وعی ساس »> 
ودون خطة حكيمة مرسومة ٠٠١‏ 

چو والعمل عل آن بحتفغل ضباط الجیش باستقلال تفکرهم» 
-فلا يرتبطون كأفراد » أو كجماعات بأية هيثة أو حزب خارج نطاق 
الجيش لأن الجيش عنصر خطر يجب آن يظل توجيهه فى الأيدى 
القادرة عل تقد ير خطره > قلا کون آداة فی ك آحد آو حماعة من 
الناس 0 
تحمعات +++ 

وكان لا بد لضمان هذين العنصرين من نشاط منظم تسيطر 
على توجيهه المجموعة بنقفسها ٠١‏ 

ويوما بعد يوم » وجدت حلقتان کبارتان تجتمعان علتا ٠»‏ وفی 
نطاق واسح » وعلى أساس الصداقة أيضا ٠١‏ 

وعن طريق هاتين الح ر كتين » بشت الأفكار » وحذر الضباط 
من التأثر بالزادث ثآثرا فرديا ومن الارتباط بأية جماعة آو فرد 
خارج تطاق الجيش ٠.‏ 

وبدأت هاتان الفكرتان ترسخان فى نفوس الضضباط .. 
وأصنہختا جزءا لا يتجزاً من الرآى العام المنتشر الموحد بين ضباط 
مختلف الاسنلحة ٠‏ ۰ 

واطمأنت المجموعة الى أن الجيش لن يقوم بأى عمل أخرق 
أو أحمق ٠۰‏ وأن الضباط سيظلون بمنأى عن التآثر .الغردى » وأنهم 
لن يعملوا الا جبهة واحدة منظمة ٠٠‏ 
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ويطبيعة الحال لم تكن سيطرة المجموعة قد شملت جميح 
خبياط الجيش ء ولا نسية كبيرة متهم ٠٠١‏ 

فقد كانت فى الجيش المناصر السلبية التى لا تضر ولا تيد 
۔والتی لا یمکن الاعتماد علیھا فی آی شیء ۰۰ 

وكانت قى الجيش عناصر أخرى مستقلة عن هذا التكوين ء 
کحماعة مصطفی صدقی التى رفضت جماعتنا التعأاون معها ء٠‏ 

كانت فى الجيشن عياص اتهازية + لى يكن مىن الضشنمت 
تحديدها » واتقاء خطرها ٠۰‏ 

وفى ظلال هذه الاجتماعات العلنية »› والمتاقشات المخلصة > 
والوعى الذى بدا ينمو » تكونت الصداقة القوية بين الضباط ٠‏ 
ال ات سياج الح ركة منذ ذلك التاريخ ٠٠١‏ وظلت سيا جها 

حت اليوم ++ 


ومغلما كان من المستحيل الوصول الى السيطرة الكاملة على 
جميع ضباط الجيش وعتاصره » فقد كان من المستعيل فنع 
الضباط من التأثر . بالآاحداث الجارية قى البلاد ٠٠‏ ولكن الميداً 
الذى اتفقت المجموعة عليه » منذ البده ٠٠‏ وهو ألا يژدى هنذا 
التأثر الى أى عمل فردى » قد ظل سادا طول الوقت ٠١‏ وكان 
تآثر الضباط بالآحداث » عاملا ‏ مساعدا لاكتمال صفوفهم حول 
الفكرة والهمدف البعيد » ولتحديد دورهم تحديدا واضحا وضموح 
الشمس 2 


#لاخوان وصدقی 

ففی فبرایر سثة ۱۹٦‏ - مثلا ے وقعت حوادث الحامعة 
المشهورة »> فأثارت حماسة الضيباط للحركة الشعبية > وحقدهم 
على السلطة الحاكمة والمستعمرين ٠٠‏ 


1۹ 


وفى خلال الأيام التى تلت هذه الحركة › وقعت المهادنة بين 
صدقى وجماعة الاخوان المسلمين ٠١‏ فأيدت هذه الهادنة دعوتنا 
الى عدم الارتباط بأية جماعة خارج نطاق الجيش » اذ وضح فى 
آثنائها التناقض بین ضباط الجیش الذین کانوا ‏ کآفراد ‏ ع 
صلة بالاخوان المسلمين » وبين جماعة الاخوان كجماعة لها سياستها 
التى أوحت لها فى ظرف من الظروف ان تهادن حكومة صدقى ضد 


حركة الشعب 2 
6+ ثم الوفد 


وعندما ذهب النقراشى الى مجلس الامن يعرض قضية مصر . 
٠٠‏ قوبلت الطريقة التى هاجم بها الانجليز هناك باعجاب شديد 
فى صفوق الضيباط جميعا ٠٠‏ وفى الوقت نقسه » كشف التحاس 
عن وجه غار وطنی عندما آرسل برقيثه المشسهورة الى سکر تار الأعم 
المتحدة يعلن فيها ان النقراش لا يمثل شعب مصر ۰ فی وقت 
کان .النقراشى فيه يهاجم الانجليز ٠‏ 

ولعل هدذین الموقفين قد آحدتا مقار نات کثارة' ین مو قف 
التحاس وموقف النقراشى » فقد كان شعور الاعجاب بالنقراشی فى 
خوقفه » يقابله شعور الاشمئزاز من التحاس فى موقفه ٠‏ 

ولكن عودة التقراشى من مجلس الامن » وأعماله التى تبعت 
ذلك لقمح الحركة الشعبية بالمحديد والنار » قد بعث فى الضباط 
الشعور باليآس من كل الرجال ٠٠۰‏ وسوت بينه وبين غره من 
الدين تشضدقوا بالوطنية وخانوا قضية الوطن ٠۰‏ 
مصابيج قى الطريق 

هذه الأحداث بالذات 


حادث الكيارى » وحادث المهادنة ہین الاخوان وس صسدقی 


Ye 


وحادت برقية النحاس > وحادث قمع الحركة الشعبية على يد 
النقراشی ۰۰ قد کان یمکن آن تڑدی جمیعا › او ان یؤدی ای حادث 
منها الى انفجار فردى أو جماعى من ضباط الجيش على غير وعى » 
أو تنظيم سليم ٠۰‏ 

ولكن اليد الذى كان قد ساد الضباط وشاع بينهم » جعل 
ن هذه الآحداث مجرد مصابيح تضىء لهم طريق العمل القادم » 
وتزيد من وعيهم الحقيقى بما يجرى فى البلاد » وبالدور الذى يجب 
آن يقوموا به ۰۰ 

. ومع الأيام التى تمر ٠٠‏ بدت المرحلة الثانية » مرحلة التتظيم 
والتكوين ٠٠‏ بعد أن اطمآنت المجموعة الى المرحلة الآولى ٠٠١‏ مرحلة 
اشاعة الوعى » وتكوين الصداقات ٠۰‏ 


Converted by Tiff Combine 


يلسرت 
داخ لاش 


6 کی ف آبیج للضباط التطوع 
فی حرب فلسطن ؟ 
© حرب فلسطن تزید سخط 
الآحرار ٭+٠‏ 
تزدیر قساتم الحهدة + + 
. والحرب بالہنادق فقط :! 
س الاخوان والفتى والجامعة 
العربية #+ » 
۾ خطابات وحماس ۰۰ 
: ۾ مساعدة فی الطريق ++ 


Converted by Tiff Combine 


: كانت الروح التى سادت الجیش قد بدآت ثبشر بنجاح عظيم 
خلال الاحداث الكثرة المتعاقبة فی عامی _ 14۷ °۰ 

فقد ازدادت جماعات الساخطين صورة ملحوظة وانتفت 
السلبية انتفاء يكاد يكون كاملا ٠١‏ وآدرك الضباط ادراكا كاملا 
انهم على وشك آن يخوضوا مع ركة من أجل الخلاص ٠۰‏ خلاص 
الشسعب وخلاص الجيش الذى ينبت من صميمه ٠٠‏ 
والسیاسيون ) بعدوی السخط التى بدأت تنتشر فی صفوف 
القياط ٠۰‏ وخیل اليهم اث د« الصل الواقس » من وباء السخط 
يكمن قى خزاثن الدولة > وانهم اذا استطاعوا أن بحقنوا بهذا.الصل 
حیوب الضياط لأمكنهم أن يعدو شم ا السليية المطلقة التى کانت 
قد أصبيحت من تقاليد الجيش المصرى الراسخة دهرا طويلا ٠ ٠‏ 

وكانت السلبية هى كل ما ياملون فيه » ليسستطيعوا عن 
طر بقها عزل الحيش عن معارك الشسعب ¢ تاره فی الوقت 
المتاسب لالهاب ظهره E‏ 

و دات ترقیات الضباط : تنشر فی الصحف متتادعة ماتلاحقة 


كوسيلة لارضائهم من جانب الفرقة بيتهم وبي طواتف 
الشعب المازومة من الجانب الآخر ٠*‏ 


١٥ (‏ و۱۹ ) آسرار الثورة Yo‏ 


ولكن حسابهم كان مليكا بالإاخطاء الجسيمة ٠٠‏ والخطاً الاول 
والاكبر فيه > هو ان الروح الوطنية عندما تسستيقظ ٠‏ بصعميه 
تخدیرها ٠۰‏ وان الاغداق المفتعل يكشف بتفسه عن دوافعه ویصبع 
عاملا من عوامل اشاعة السخط لا اشاعة الرض ٠٠١‏ 

وفى الوقت نفسه ٠٠١‏ كانت الاحداث تتلاحق ٠٠‏ وكانت 
احداثا جسيمة كشفت الغطاء عن كل شىء ٠‏ وبدآت تحرف الضباط 
جرقا ٠٠‏ نحو المعركة ٠٠‏ 


تخول الى العمل السرى 

فى ذلك الوقت كانت حلقات الساخطين “ تضم كل منها 
خمسة ضباط على وجه التقريب ٠٠‏ 

وکاثت الاسلحة جميعا ممثلة قى هذه الحلقات › والصداقة 
القوية تربط بين أقرادها » من مختلف الاسلحة » ومختلف الرتب 
التي لم تكن قد تجاوزت رتبة الصاغ فى ذلك الوقت ٠٠‏ 

ورآت المجموعة أن تبداً تنظيمها بداية تدريجية ٠١‏ فلانعقل 
من الاجتماعات العلنية الى العمل السرى دفعة واحدة ٠١‏ وائما 
تتدرج الى ذلك »> حتى يصبح واقعا طبيعيا تمن عواقب السار قى 
طرقاته ». 

فقد كان رأى المجموعة قد استقر فعلا على تكوين جهاز سرى 
فى داخل الجيش يناط به الاعداد للعمل الكبير > والقيام بهذا 
E‏ تاد aS‏ 
الوعئ الشمعبى فيهم » كافراد ۰ وکجماعات ۰ 

وكان اختعار أعضباء هذا الجهاز السرى »> يحتشاج الى دقة :+ 
ووقت غير قصير ٠٠‏ خصوصا وانه لم يكن من تقاليد هذه المجموعةء 
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أن ت ركن الى آساليب الاختبارات المفتعلة التى تركن اليها الجمعيات 
السرية على اختلافها كما لم يكن من تقاليدها الاعتمعاد على حلف 
يميس أيا كان شأته ٠١‏ وانما الاعتماد ب فقط - على الاخلاص الواعى 
المغترن بالصداقة الكاملة ٠١‏ وبداً التدرج الى الهبوط ‏ تحت 
الارض والايذان بيدء العمل السرى يآخذ طريةه هادتا حتى 
لا يشمعر الضباط بآن هناك حركة غير عادية » أو عمليات فصل بين 
الحهاز السرى وبي جموعهچ الساخطة .٠.‏ 


اشتراكات ٠٠۰‏ ومنلشورات 

وكانت الخطوة الاولى فيه » حى اقتراح جمع اشتراكات عن 
الحلقات الساخطة جميعا ٠ء٠‏ 

وفهم الضباط من هذا الاقتراح ان هناك اتجاها الى عمل » قعند 
مناقشة الاقتراح ٤‏ وتعلیل آسبابه ۰ ذکر احتمال اللجوء الى طبع 
منشورات ٠۰‏ واحتمال ايقساع الحكومة لونا من الآذى ببعض 
الضباط ٤‏ وانه يجب آن يکرن لدی «الضياط» لا لدی «المحموعة» 
عدر من الال يتفق منه على المنشسورات »> وعلى معاونة الضياط الذين 
يکن أن يصيبهم الآذى من جراء هذه الإعمال > واعالة أسرهم اذا 
أصابهم شر ٠۰‏ 

وفى الوقت نفسه ٠*‏ نوقشست جبهسبة الاعداء ٠٠‏ وحددت 
خحديدا واضحا ) بأنها مكونة من الاستعمار ٠*٠‏ والملك ٠١‏ والاحزاب 
السياسية جميعا ٠‏ : 

وآدرلك كل ضابط اله مشسترك اشتراكا فعليا فى محاربة حذه 
الجيهة ٠٠‏ قسهل بعد ذلك انضاء التنظيم السرى » فى مأمن من 
الفضول » لقد كان كل ضابط بعد ذلك بعتقد انه وآحد من التنظي 
السزى > ولا بفكر فى اكتشاف آمر » يعتبر اكتشسافه خطرا اهما غلى 
الحركة كلها ٠١‏ وعلى المشتركين فيها ٤‏ وعلى البلاد ٠٠‏ 


¥ 


قلطن 

وينما كانت المجموعة تدبر أمر البدء فى التشكيل السرى ٠٠‏ 
جاعت الاحدات » تؤجل هذه الخطوة وتحول اتجاه السخط ال ناحية 
آخرى ٠‏ لم تلبث إن كانت حجر الزاوية فى تهيئة الجر جاح عذه 
الثورة 0 

فقد آقبل عام ٠۰ ٨‏ وأقیلت معه احداث فلسطي ۰۰ آو 
بصورة عامة ٠٠‏ حرب فلسطين ٠٠‏ 

والقراء يذكرون كيف التهبت المشاعر عقب الاعۃ_داءات 
قرر الشباب العربى فى مختلف الببلاد خوض الحرب المقدسة 4 
دفاعا عن العروبة فى أعر دیارها ۰۰ 

وفى الايام الاولى لهذه الاحداث ٠‏ لم يكن قد تقرر أن يخوضر 
الجيش هذه المعركة ٠٠‏ ولكن الحكومة كانت فى موقف لا تستطيخ 
محه منع الجماعات الشاثرة من الشباب ٤‏ من خوض هذه الحربه 
کےا عن »+ 

وكانت المجموعة ترى من واجبها تدريب الشنبان الذين 
يبتطوعون للقتال » والتطوع معهم لقيادتهم خلال المعركة ٠١‏ 


الاخوان ٠٠‏ والمغتى ٠١‏ والجامعة العربية 


ویدأت فۍ تلك الفترة صلات حد دة مع حماعة الاخحوان +١‏ 
صلات س ضباط المجموعة »> ورين قيادة الجماعة ۰ 


حمال عبد الناصر »› وكان اذ ذاك فى كلية أركان الخرب > وكمال 
الدين حسين ضابط المدفعية » وبعض الضباط المنتمين للاخوان ٠١‏ 


YA 


وفی نفس الوقت لنشأت صلات بين المجموعة وبين الحاج أمين 

وکان هدف المجموعة من هذه الصلات جميعا > هو تكوين 
تنظيمات وتشسكيلات مسلحة > وتدريبها واعدادها اعدادا كاملا بكل 
ما تحتاج SS lC‏ 
المع ركة الممدسة ٠١‏ 

وكان الاخوآن يقولون انهم مسمتعدون الى أقصى الحدود > 
وانهم لا ينقصهم شىء سوى السماح لهم بالسغر الى ميدان المحركةء ٠‏ 

وكان المفتى والجامعة العربية الى جانبه ٤‏ كونان تشكيلاته 
من المتطوعين ٤‏ وقد أعلنت الجامعة انها على استعداد لتسليحهم 
والانفاق عليهم ۰ 
الاستيداع أو الاسبتقالة 

وبقنى دور الضباط ٠*‏ فقد كان الضباط لا يسبتطيعون 
لاشتراك فى الحرب الا اذا أعلنت الحرب من الدولة اعلانا رستمياء 
واشترك الجيش فيها » ولم يكن قد تقرر بعد اعلان الحرب ٠٠‏ 

ولذلك فكر الضباط فى آالخروج من الجيش ٠»‏ والاشتراك فى 
الحرب كمتطوعين ٠‏ 

وبدأت الطلبات تنهال على قيادة الجيش من ضباط المحموعة 
ومن عدد كبير من الضباط الآخرين ۰٠۰‏ وکانوا يكتبون فى طلباتهم» 
انهم مستعدون لعقديم اسشقالا تهم ¢ أو طلیات الاحالة الى الاستيداع“ 
على آن تتر كهم الحكومة يذهبون الى الميدان بآسلحتهم ٠١‏ 

و كانت الحكومة مترددة فى ذلك أشد التردد ٤‏ مما أوجد 
الضباط فى حالة من الغضب » وزاد من حدة السخط فى قلوبهم* ٠‏ 


1۹ 


ولكن ضغط الحوادث کان قاسیا وخطرا ۰ وشعرت الحكومة 
بأنها لا بد أن تعمل عملا ٠١‏ واقتربت اللحظات الحاسمة » مع ازدياد 
غظائع اليهود يوما بعد يوم ٠٠‏ 


قبول التطوع 

وفكرت الحكومة في أن ترسل جسباعة من ضباط سلاح 
المهندسين الى فلسطين ٠»‏ ليقوموا ببعض الاعمال الاستكشافية 
وو جدت ان خار وسيلة لذلك »> هى أن تقبل ماكان الضياط بطالبون 
به من اباحة احالتهم الى الاستيداع أو قبسول ا تھچ وت ركهم 
للذهاب ال الميدان باسلحتهم کمتطوعین 8 

وفوجىء الضباط باشارات تاأتيهم لقابلة الفريق عثمان المهمدى 
(باشا) رئيس هيثة أركان حرب الجيش فى ذلك الوقت ٠‏ 

ولبی الضياط الاشارة ٤‏ وفی مکتب رئيس ارکان الحرب ¢ 
وجدوا الفقيد أحمد عبد العزيز ٠٠‏ وأخبرهم الفريق عثمان المهدى»ء 
ان طليباتهم قد قبلت › وانهم يبستطيعون اعداد أنفسهم للتطوع 
للقتال ٠۰‏ 


٤‏ .قطاعات 
كانت الجامعة العربية اذ ذاك قد بدأت تنظم تشكيلاتها 
بالاشتراك مع مفتی فلسطین » وکان قد تقرر تقسیم فلسطین الى 
أربعة قطاعات بأربع قيادات ميدان “٤‏ على آن تخضح القيادات الاربح 
للجنة العسكرية التى جعل مقرها دمشق »> ومثل مصر فيم اللواء 

صالح حرب +5 2 


f. 


وكانت المجموعة تعرف اللواء سبل من قيل ٠٠۰‏ ققد كان 
القريق ابراهيم عطا الله قد أخرجه من الجيشن ٠۰‏ فأقام الضباط له 
حفلة تکریم فۍ نادى الضباط ٠‏ لا لتكريمه فعسلا ولكن تحديا 
لابراهیم عطا الله ۰ 

وكان مع. اللواء سبل » ضابط مخبابرات هو اليوزباثى 
الجامعة العربية والمفتى ٠١‏ ولكنه لم يمكث هناك طويلا > فقد دب 
النفور بينه وبس ضابط مخابراته ٠°‏ ثم عاد هو ٤‏ ولم يرجع مرة. 
أخرى الى الميدان ٠٠١‏ 


استعلدات ++ + 


وكان الضباط المتطوعون فى تلك الايام يدون انفضسهم 
للسفر ٠١‏ يعدون أنقسهم بالسببلاح ٠‏ وتدريب الجنود الذين. 
سيحاربون تحت امرتهم ٠٠‏ فلمسا عين المرحوم أحمد عبد العزيز. 
قاثدا لقوات المتطوعبن فى فلسطين » ذحيت المجموعة ععة الى منزل 
اللواء سليمان عيد الواحد سبل لتحصل منه على معلومات عن. 


الحبهة ٠٠‏ 
وكان مؤّسفا انها لم تستطع المصول على أية معلومات ذات. 
قيمة عسكرية ٠٠‏ 


ومقکی الضياط يواصلون استعداداتهم 2 


وکان آقسسی ما پواجھهم هی 4 عملنات الاستعداد ٠*‏ فللأسف. 
الشدبد كانت ظروف الاعداد قأاسية موئسة لآى ضابط > مثبطة 
للهمم قاتلة للارواح e‏ 


Y۱ 


كانت الحكومة مثلا تريد من الضباط والجنود أن يسافروا 
الى ميدان القتال غير مزودين الا بالبنادق ! 

وكان الضباط يحاولون اقناع المسثولين بآن البتادق وحدها 
¥ تكفى وان السغر بغر مدافع » يعتبر النتحارا » أويعتبر مهزلة 
يدفع المتطوعون ثمنها من أرواحهم ٠٠‏ ولكن اليكومة لم قكن تتحرك 
لصرخاتهم ٠۰‏ 

ویدأت الايأم تمر ٤‏ ومع مرورها ددا اليأس بخيم على النفوس» 
حتى لقد عاد كثشير من الضباط فى قرار التظوع »> ورجعوا. الى خدمة 
الجیش بعد ان کانوا قد قطعوا شوطا فی استعداداتهم ۰۰ 

وأى ضابط يسمح لنفسه آن يذهب الى القتال ٠٠١‏ ومعه 
بندقية » وليس مع جنوده سوى البنادق ٠١‏ والميدان ميدان حرب 


حديثة لم يكن آحد يشسك فۍ انها حرب ضد عدو مجهز بأاحدت 


وأخيرا ٠١‏ وبعد جهود طائلة سمحت الحكومة للمتطوعين بأن 
يأخذوا معهچ عددا من المدافع.٠٠‏ وکان هذا انتصارا عظيما » قرح 
القسياط والحنود به ٠١‏ ! 


٠*۰ خطابات‎ 

وجاعت ليلة السفر ٠٠‏ وفى ليلة السفر وقعت بعض المفارقات 
والحوادث الئی لا تنس ٠‏ 

قى ذلك اليسوم ٠‏ يوم السفر ٠٠‏ اعتشتر عبد العم عبد 
الرعوف عن الذهاب ال الميدان ء٠‏ وکان متطوعا ء ولا دري حه 
1اذ تر دد » فقد کان حتى ذلك ايوم شديد الاس ١‏ 


ا 


ولم یکد نبا اعتذاره یعرف حتی تقدم الیوزباشی خالد فوزۍ 
ليحل محله فى التشسكيلات المسافرة ٠٠‏ 

وعندما ذاع نبا اعتذار عبد المنعحم عبد الرءعوف »ء دب الذدعر 
فی نفس أحد الضببباط » فاعتذر بدوره أيضا » واذا بالمرحوم 
الیوزباشی انور الصیحی یتقدم لکی يحل محله ٤‏ وکانہا کان یسحی 
الى قدره ۰۰ فقد استشمهد أذور الصيحى فى آول معركة عقب وصوله 
الى أرض فلسطن ٠۰‏ 

وفى مساء ذلك اليوم جمع أحمد عبد العزيز جميع المتطوعين. 
وخطب فيهم قبل السفر ٠٠‏ وكل من حضر تلك الليلة يذكر خطاب. 
أحمد عبد العزيز ٠٠‏ ويذكر قوله بحماس لهؤلاء المتطوعين » انكم 
لا تذهبون لقتال عدو فحسب ٠٠١‏ ولكنكم ذإهبون لتكتبوا التاريج* 


وفرغ أحمد عبد العزيز من خطابه ٠٠‏ واذا بالجمسع يرى 
وخطب حسن البنا ٤‏ وخطب الشيخ فرغلل ٠٠‏ واشتد الحماس وبلغ 
أوجهء ٠‏ 


امقطوعون ٠٠١‏ 
ونی الحقيقة كانت الروح عالبة ٠*‏ وكان الحماسن شديداء٠‏ 
وكان الكل ذاهبا لكى يموت أقدس ميتة وأشرفها ٠٠‏ ولكن هذا 
لم يكن يعنى مام الضابط العارف بآسرار القتال وفنون المعارك ٠‏ 
ان العمل من أوله الى آخره لن يؤدى الى نتيجة تذكر مهما حسنته 

الظنون ٠۰‏ 
فقد كان المتطوعون خليطا من شباب الاخوان المسلمين » ومن 
أفراد الليبيين ٠٠‏ وما تعرفه الجيوش النظامية جميعا باسم الضبط 
والر بط ۰ کان مفقودا تماما دی هذا الخليط الذى لم بتعود الحياة 

العسكر ية » ولا يستطيع آن يفهمها فى يام معدودة ٠١‏ 


iJ 


وکان الضباط حيارى بين الاخوان المسلمين بنظمهم الخاصة 
وتقاليدهم المحروفة > وبين الليبيين الذين كان السيد عبد الرحمن 
عزام قد اتی بهم وقال انهم خير المحاربين وآشدهم بأسا وأقراهم 


ولكن روح الفداء التتى كانت مسيطرة على الجميع كانت توحى 
بامكان التغلب على جميع المصاعب والعقيات ٠٠‏ 


ورحلت قافلة المتطوعين ٠٠‏ 

والذى أفادته ح ركة الجيش من هته الرحلة٠٠‏ رحلة المقطوعين 
الى أرض القتال »¢ لا يمكن تقديره بحال من الاحوال ٠٠۰‏ فقد كانت 
هذه الرحلة وحدها كافية لكى تخلق فى كل ضسابط قذرا من 
السخط ؛» يكفى لكى يدفعه دفعا الى الموت فى سبيل تخي الاوضاع 
القائمة فبى البلاد > اذا حدث ان عاد من الحرب سلييا ٠١‏ 


كشسوف العهدة 


بدأت المهازل يما رآه الضياط من قوات الاسلحة الختلفة 
.سخصوص «العهد» التى کانت ديهم ف آسلحتهم ۰ ٠‏ فأسوآ الاسلحة 
أعطيت للمسافرين وأسوا العربات أعطيت لهم ٠*٠‏ وأكثر من ذلك 
قام كل صاحب عهدة بجرد عهدته جردا خاصا » لكي يحصر الناقس 
متها > ويكتبه فى كشوف الاسلحة والمعدات المسافرة الى الميدان٠٠‏ 

وحكذا كنت تجد فى الكشوف ما لا تجد فى الحقيقة ۰۰ پل 
كانت الكشؤف تحوى اضعاف الأسلحة والمعدات الموجودة فعلا فى 
آيدى الحنود لان اصحاب «» العهد » وجدوا فى هذه المناسية قرصة 
العمر لتغطية ما فى ذمتهم من نقص شديد ٠٠‏ 


YY 


صساعدات 

والذين كانوا يعطقون على المساقرين فعلا ٤‏ ویساعدونهم فعلا 
هم اخوانهم الضباط والجنود والعمال الذين التقوا به فى الطريق ٠‏ 

ففى العريش مشلا» قام رجال الصيانة بفحص العربات. 
المسافرة > والذعر دالآسى والحزن مخيم عليهم جميعا ٠٠‏ فقد كانت 
كلها سيارات قديمة لا تصلےح لشیء ٠١‏ وقفى رجال الصيانة هناك 
ليلهم وتهارهم عاكفين على اصلاح السيارات واعدادها لكى تستطيع. 
أن تكمل الرحلة الى المعدان ٠١‏ 

وكان الضباط: يقولون لاخوانهم : « الله معشا ٠١‏ فالذهاب. 
الى الحرب بسيارات کهذه نوع من الانتحار ٠۰‏ » 

ومع كلل هذا ٤‏ فقد كانت الروح اقوى »› والحماسة أشد من. 
آن بجرفها اليأس ٠۰‏ 

وسافر المتطوعون > وقد لزموا فيح طريقهم فلنكات السكة ' 
الحديد » حتى وصلوا الى رفع ٠٠‏ ثم الى خان يونس ٠۰‏ 

وقی خان يو ىس .+ * قو جیء الضباط فی اليوم التالى دحض ور 
عبد المنعم عيد الرعوف ٠٠١‏ وهكذا لم يتخلف هذا الضابط الذى كان. 
معروفا بین اخوانه. بالحماس ۰۰ 
ولنترك المقطوعين الآن ٠١‏ فلسنا بسسبيل كتابة تاريخ حرب 
قلسطين ٠٠‏ لنتركهم > والحقد على الارضصباع يغلى فى قلوبهم ٠٠‏ 
ونلتقى بالجيش المصرى المسافر رسميا الى فلسطين بعد هذه الرحلة 
باسابيع قليلة ٠١‏ 


Yo 


Converted by Tiff Combine 


« القيادة تأمر بانشاء ركن 
فاروق قى غزة ! 

+« القاعدة فى القاهرة ٠١‏ 

« عبد الهادى يقبض عل 
جمال عبد الناصر ٠١‏ 

« أهداف الضباط الآحرار+ ٠‏ 

« السردة امطلقة ء٠‏ 

» نظام الخلايا ٭+ء 


Converted by Tiff Combine 


ان قصة حرب فلسطين على حقيقتها قصة مثيرة مفجعة ٠٠‏ 
هی ماساة حقا ومأساة من النوع الذى لايتس ٠.٠‏ 

ولقد حاولت أن أكتب الصفحات الحاصة بالتمهید لهده 
«الثورة فى اناه حرب فلسطن ٠١‏ ولکنتی امسکت ٠‏ قما اعرفه 
١نا‏ عن هذه المقبة المجيدة من حياة شعب مصر وجيشها إعرفه 
بالسمع ء لا بالممارسة والتآثر والانفعسال ٠٠‏ وعندما اتذكر 
.ما كنت اسمعه خلال تلك الايام من مآسى المرب » وخيانة 
القيادات » ترتبط هذه الذكريات بأيامى الخاصة » ومتاعبى 
الشخصية اذ كنت اذ ذاك سجينا ٠٠‏ فلم يكفني حبس حريتى > 
«ولكن كان مقدرا على ايضا ان احرم من خوض هته الحرب 
المقدسىة » التى طالا تاقت تفسى لخوضها ٠٠‏ 

وأيام السجن يمكن أن تكون لها صفحات ٠۰‏ 

.ويام المرب » لها بدورها صفحات ٠۰‏ 

وان ارتاحت نفسی الى ذکر صفحات من ایام سجنی فی ہرم 
من الايام ء فلن ترتاح لتتابة شىء عن ايام المرب التى لم 
أخضها » والتی خاضها زملاء لى » كاتبون ٠۰‏ 


اکرب 
والذى لابد من ذكره لكى تستقيم هذه الصفحات هو 
تالصورة الذهنية والعاطفية » لضباط الجيش › ومنهم ض باط 


۹ 


محموعقنا يوم دخولها ۰ والصورة الذهنية والعاطفية أضباطل 
الحيشس وضباط محمو عتتا يوم عادوا منها ۰ 


اما بوم ٠‏ للحرب ۰ فيوم ذكراه مجيدة فی نفوس 

الضيباط والجنود جميعا ۶ 

لقد اعلنت ا ٠٠‏ وسواء آأعلتها فاروق آم أعلنتها حكومة 
الىلاد القائمة - حكومة النقراشى فى ذلك الوقت س وسواء 
آکان اعلانها خط » آم کان اعلانها صوابا - وسواء آكان الجيش 
مستعدا لخوضها + آم لم يکن مس تعدا ۰ فالحقيقة الوحيدة 
ھی ان الضباط جمیعا لم پفکروا فی شیء من هذا کله ٠‏ 
يفكروا فى الخطاً أو الصواب لم يفكروا فى احتمال النصر او 
احتمال الهريمة ۰ء ولكنهم فکروا فی شىء واحد فط ٠۰١‏ إن 
حربا اعلنت باسم مصر » وان جیش مصر یجب ان يخ وض 
هذه الحرب » كأشجع ما تخوض الجيوش حروبها » وان يموت 
رحاله » ضباطه وجنوده › فداء لكل ذرة من ثرى الارض المقدسة > 
ثرى العروبة والمجد والتاريخ والقداسة ٠٠‏ 


هذا هو ما فكر فيه ضباط الجيش وجتوده ٠١‏ وهذا 
وحده هو ما جعلهم يندفعون اندفاعا الى ميدان الشرف » دون 
نظر الى الحقائق الاساسية التى يهتم بها كل محارب وخاصة 
اا ل الظروف بآن قيادته نفسها لم تول الامر ما هو 
جدير به من الاحتمام ٠١‏ 


فالدين سافروا ا الحرب سبافروا مح ردن من اقوری 
سلاحين يسافر بهما المحارب ٠‏ 


المعلومات الحقيقية او شبه .الحقيقية عن العدو ء٠‏ 
والاطمئئان الى حسن استعداد الجيش نفسة ء٠‏ 
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والذين سافروا ال حرب فلس طن ٤‏ لم یکو نوا بعرځون 
شيا مطلقا عن جيش اليهود » ولم يكونوا يعرفون شيا مطلقا 
أیضا عن جیش مصر نفسه ومدی استعداده وحقيقة امکانیاته ! 

ولكنهم سبافروا * + سافروا حماسة ۰ء وسافروا ذودا 
عن شرف الوطن الذى ادخرهم للذود عنه ۰۰ وقد آن ان پاېوا 
E‏ المقدس رغم کل شیء ۰۰ 
قی ارض الع رګة 

وکل ما يفيد الآن فى هذه المذكرات » هو ما شعر به الجيش 
اللصرى فى فلسطين منذ الاسابيع الاولى + من حقائق تشبط آى 
همة » وتقضم آى ظهر ٠۰‏ 

فهناك ٠٠‏ فى ١ارض‏ المعركة »> وضع تماما ان کل ما بلزم 
جیش یحارب لا وجود له فی جیش مصر ۰۰ کل ما یلزم ۰. 
من سلاح او عتاد او ذخيرة او مواصلات ٠٠‏ لا وجود لشىء يصلح 
للحرب اندا »4 2 و 
فى العالم بأسره ۰ فالجیش بحارب فی فلسطین ولکنه قاد من 
القاهرة ۰ وهو يقاد من القاحرة واتصدر له الاوامر ۰ آوامر 
التحرك والهجوم دون نظر لا الى اصول الحرب » ولا الى مقدرة 
E‏ 

وهناك فى ارض المحركة » وضح تماما ان .الانجليز قد دبروا 
آند بارهم لیانشنا ٠‏ بليانة هذا الجيش قی مع ر کته الارلى المقدسة 
٠٠١‏ فهؤلاء الانجليز الذين وعدوا حكومة النقراشى بمساعدة جيش 


٤۱ 


هصر بالسلاح والعتاد والذخائر ٠٠٠‏ قد امسسكوا ايديهم مرة 
واحدة ٠٠‏ ولم يعطوا الجيش شيا ٠٠‏ 

وهناك فى ارض المعركة » وضع تماما ان الانجليز قد ديروا 
تدبيرهم ليانة جيش مصر لا بهذه الوسيلة فقط ولكن بالتدخل 
لدى بعض الدول العربية » لكى تحيك بنفسها الفخاخ ججيش 


ور کن قاروق ! ۰۰ 

وهناك فى ارض المع ركة » شاهيد الضباط والجتود المصريون 
مهرلة المهازل ومأساة الآسى وم ڏذھبس وا ال غزة - ولم يکن فی 
غزة حرب ولا قتال . راذا بالاوامر تآتى من قيادتهم بالقاهرة › 
بانشاء استراحة لفاروق هناك تسمى « ركن فاروق بخزة » ۰ 

ھکذا فجعوا فی الحرب من آرائليا و 

اما اواخرها فكانث فترة تآمل ويقين ٠۰‏ 


«لنتائج ٠٠١‏ توحى 

اواخرها كانت الفعرة الى ادرك فيها كل ضابط وکل جندى 
فى جيش مصر ٠۰‏ ان هذه القيادة يجب آن تنغير ٠١‏ قيادة الجيش 
وقيادة البلاد ٠٠‏ 

اما قيادة الحيش » القيادة التى لم يکن لها وجود ابدا ۰۰ 
فلو وجدت » او وجد نوع من القيادة الحقيقية ٠٠‏ لا امكن ان 
يهزم جيش مصر ادا رغم النقص البالغ الذى كان يعسانيه فى 
سلاحه 'وعتاده ۰۰ 

وليس هذا مجال مناقشة هذه النتيحة فكل ذلك متروك 
لقصة حرب فسطن الكاملة ٠٠‏ 
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ولکن النتيجة التى عاد بها الجيش على اى حال .. ۳ 
المرارة والسخط والتصميم على تغيير هذه القيادات جميعسا .. 
تغيير الاوضاع القائمة فی البلاد من اساساتها ۰ء 


قاعدة تلعمل 

ولعل القاریء لم ينس ان هذه المرب قد انتهت فى عهد عبد 
الهادى المعروف بعهد الارهاب ء 

وفى هذا العهد عادت القوات المصرية من فلس طن .. 
وقررت المجموعة ان تبداً العمل قورا » فقد کانت هذه هی 
اللحظات المناسبة فعلا لتكون نقطة البدء فى العمل السرى الكامل 
الذى يؤدى الى تغيير الارضاع فى اليلاد ٠٠‏ 


وكان لابد للمجموعة ان تتخذ لها قاعدة تعمل منها » اى ان 
تعمل على آن یستتب بعض رجالها فی مکان معین › وان تحرص 
كل احرص عل ابقاء هذه القاعدة حتى لا تعمل فيها يد التشتيت ٠‏ 
القبض على جمال 

ودینما کانت المجموعة تفكر فى هذا الارتكاز فوجئت المحموعة 
بزيارة غير مرغوب فيها من الفريق عثمان المهدى , باشحا » 
رئيس هيثة اركان حرب إلجيش حينئذ » لمنزل جمال عبد الثاضر 

ولم يكن الفريق عثمان المهدى وجده فى هذه الزيارة » فقد 
کان معه عدد من ضباط البوليس الحربى ٠٠‏ 

ولم يكن هدف الزيارة هدفا عاديا ٠۰‏ وانما کان الهدف هو 


القبض على جمال عبد الناصر » وتفتيش بيته ٠٠‏ 
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وقام رجال البوليس الحربى بالتفتيش » فلم يجدوا فى البيت 
سوی بضع طلقات ٠۰‏ فقد کان جمال عبد الناصر حربصا دائما 


أما جمال » فقد اصطحبه عثمان الى » الى « دولة » 
ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس مجلس الوزراء والحاكم العسكرى 
العام والمستول الاأكبر فى عهد الارهاب ء 

وحناك فی مکتب رئيس الوزراء والحاكم العسكرى العام ٤‏ 
جرت مناقشة طويلة بين جمأل وبين عبد الهادى ٠١‏ فقد وجه 
عبد الهادى لجمال تهمة التعاون مع الاخوان المسلمين مسدلا 
على ذلك بآنه ‏ آی جمال ‏ قد قام بتذریب بعض شبان الاخوان 
عل السلاح » اثتاء الحرب وقبيل قيامها ٠‏ 

أما جمال ٠٠‏ جمال الثائر الذى كان عائدا من الفالوجا ٠٠‏ 
فلم يكن لديه من الصبر ما يمكنه من عدم الاحتداد فى المداقشسة 
على الحاكم العسكرى العام ٠‏ 

ولعلها كانت مفيعة ٠٠١‏ فقد تريث ابراهيم عبد الهادى فى 
اصدار الأمر باعتقاله ٠٠‏ وأرسل رسله اتوه بأخبار جمال ٠۰‏ 
ثم افرج عته فورا ٠١‏ لاله آدرك آن لهذا الضابط شخصية معينة 
بین ضباط الجیش ؛ وان له کیانا خاصا فی صفوفهم » فخشی آن 
يعتقله » فتكون القشة التى تقصم ظهره » وظهر العهد من بعده ٠‏ 


القاعدة افى القاهرة 
وانتهیتا من جذه المشسكلة ٠‏ ودنا فی التكوين ۰ اککوین 
القاعدة 'آ ولا E‏ 


وکانت القاعدة مكونة من جمال وعبد المكيم وزكريا 
محيى الدين وصلاح سالم ۰ 
واستطاع کل منهم آن جد له مکانا شبه ثابت فى القاهرة ٠‏ 
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فحمال ء وکان برتبة صاع فى ذلك الوقت قد عي فى 
مدرسة الشئون الادارية بالجيش 


وعيد الحكيم عين فى مدرسة المشاح 

وزكريا عين فى الكلية المربية 

وصلاح استقر فى وحدته بالقاهرة 

وفى الايام التى تلت ذلك > » فرغ جمال من وضع اساس 
#لتتظيم كله ٠٠‏ 
الاهداف والنظام 


واختار جمال للتشكيل اسم الضباط الاحرار *. الاحرار 


خى كفاحهم قى سبيل الحياة » والاحرار قى سعيهم الى تحر ر 
وطتهم من الاستعمار والاستغلال والفساد » وكذلك الاحرار من 
الانتماء الى ية هيئة آو جمعية آو تشكيل معروف ٠‏ 


ووضعت أهداف التشكيل وطبعت ٠٠‏ دتم توزيعهها فعلا 
على الضباط الاساسيين فى التشكيل ٠۰‏ ظهر اسم « الضباط 
الااحرار » لاول مرة ٠١‏ 

وکانت آم الاهداف الثى تضمنها هذا المنش-ور الاورل : 

القضاء على الاستعمار الاجتبى واعوانه من الحونة المصريين ٠‏ 

٭ تکوین جیش وطنی قوی 

+ ایجاد حکم نیابی سلیم 

» فی نفس الوقت ء وضح النظام الاساسى للقشكيل عل 
الوجه التالى : ۰ 
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« السرية المطلقة فى لل شىء 

« تخصيص كل ضابط من ضباط مجلس قيادة التشكيل 
لسلاح من .أسلحة الجيش يكون هو المسئول عن تنظبمسات 
الفشكيل فيه 
آسبوعيا وبانتظام . 

+ تكليف كل ضابط من ضباط مجلس القيادة بتقديم 
فى داخل سلاحه وعدد المنضمين وعدد من رتى استبعاده ٠‏ 

» وجوب ضم أعضاء جدد فی کل اسبوع ۰ 

« اصدار المنشورات بصفة منقظمة اسيوعيا * 

وعل هدا الوجه بدا التشكيل هر حلته اللحاسمة ء وخطته 
المدروسة ١ء‏ عل ساس نظام معن »- وآهداف مجددة وراضحة 
وخلابا + كاملة oe‏ 


اذا نما 


۾ نجحنا لاننا عرفا كيف 
نسار e+»‏ ِ 

© اللواء الذى جعلناه قانک 

ي الضاط الذى حملناه 
مسولية طبع المنشورات 

ي القصر وحيدر 

e‏ « التيتل » الذى دفناء فى 
مکان آمن 


Converted by Tiff Combine 


كنا قد التهينا من اقرار التنظيم العام للتش-كيل السرى 
داخل اليش ١‏ واخترنا له اسم « الضباط الاحرار » وكنا قد 
٭نتھینا من تحدید آهداف ذا اليل السرى ء وعرف 
بصورة كاملة ٠١‏ ووضعنا قواعد العمل ٠‏ 

ا > لم پهد لنا بال » ولا للحکومات » ولا 
للانجليز » ولا للقصر ٠‏ 

ففی یام قليلة » كانت منشوراتنا قد اصبحت تصدر 
جانتظام ۰ وآکانت هله المنشورات ' الزعج السلطات الداخلية 
والخارجية ازعاجا شديدا ٠ء‏ لان صدورها بتلك الصورة الئظمة ¿ 
كان يعطى فكرة لهذه السلطات بأن التشكيل الذى يصدرها » ليس 
من ذلك النوع الذى اعتاد الجبش ان يفاجاً بظهوره بين فترة وأخرى»ء 
لیصدر منشورا او منشسورین › ثم یختفی › أو یکتشف آمره ۰ 

وكان شغل السلطات الشاغل فى تلك الايام هو أن يضعوا 
أیدیهم على آى حلقة من حلقات هذا التشكيل › أو مسوا بآى 
خیط بڑدی ال اکتشاف آمرہ ٠۰١‏ ولکننا کنا من جانبنا فی منتھی 
#ليقظة ٠١‏ فلم نمكن آية سلطة من السلطات من العثور على شىء 
٠‏ لم نترك لغرة واحدة 3 تستطيع هذه السلطات مجتمعة آو متفرقة 
!ان تنفذ منها الينا ٠‏ 

وكانت هذه اليقظة » الى جانب التجارب الكثرة التى 
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مارسناها مدذ الشباب الاولء من آيام منقباد » هى السبب الر تسى 
فی نجاح خطتنا نجاحا کاملا ۰۰ کما آن آرتباط آھدافنا بعواطف 
الشعب واتجاهاته » كان من آكبر العوامل المساعدة التى مكنت نا 
هن هذا النجاح ٠*١‏ 

لقد نجحنا لاننا عرقنا كيف نسير +٠١‏ ولاننا سرنا فى اتجاه 
الشعب ٠١‏ ولاننا استفدنا من تجربتنا الطويلة السابقة ٠١‏ 
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جواسس ؟ 
کامل صدقی يمال وحاول التفاهم معه على أن تضم مجموعته 
القديمة آى مجموعة مصطفئ صدقی ن الى تشکیلنا › نوجس دا 
للجهود ٠٠١‏ 

و کان معنی هذا ان تشکیلنا کله قد بات فی خطر ۰۰ فان 
معلوماتنا عن مصطفی صدقی وجماعته كانت تدخل دلالة كبرة عل 

وان لابد آن يقتنم مصطفى صدقى بآنه ليس هناك آی 
تشكيل يضمنا » وان جمال_عبد الناصر لايعسل شينا على الاطلاق 

ولم يكن هذا صعبا على جمال ٠۰‏ فقد استطاع فى لحظات. 
قليلة آن قتع مصطفی صدقی بآنه قد آصبع بعیدا عن کل نشاط > 
آو کل اتصال بتشاط۰۰7. وانه آکثر من هذا ص مم منذ عاد من 
فلسطین على آن ٠٠‏ ياكل الميش ٠٠٠‏ وبس ! 

واقتتع مصطفى صدقى بهذا الكلام ٠٠‏ دمضى ٠۰‏ 

وفى الحقيقة › »> کان مصطفی منجما جیدا للمعلومات ٠٠١‏ وکنا 
نستغله کیفما نشاء ۰۰ دون آن شعر ۰۰ فقد کان مولعا بالتباهی 
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والتفاخر وبحب آن ینسپ الى نغسه آشياء كثرة. مما بحدت »› 
پحیطھا بما یعلمه جیدا من ملابسات ۰۰ کنا نستفید من ذکرما 
خاندة لا تقدر ٠١‏ 


ادبا ١‏ ء۰ 

وفى ذلك الوقت بدآت اللايا تعمل ٠‏ 

كانت خلايا خماسية ٠١‏ تيد كل خلية بأحد ضباط القيادة 
الذى يكون من لفسه نواة لليته ٠۰‏ ثم تتسلسل الايا على هذا 
الوجه » كل عضو من أعضاء الحلية الارں کون هو نفسه نواد 
خلية جديدة لا يعرف أعضاؤهاً آحدا غيبره من أعضاء اللية الارلى ٠٠‏ 

وللحقيقة نذكر اننا لم نتعد فى تسلسلنا هذه الطبقة الثانية 
من طبقات الايا ۰۰ وان هذا کان فی حد ذاته سبيا من اسپاب 
نجاح التشكيل وضبط جميع أموره ضبطا كاملا ٠٠‏ 

وکانت واجبات آعضاء الايا هی : 

ضم الموثوق بهم الى التشكيل 

۷ اثارة الموضوعات العامة فى وسط الضباط »ء لى 
مجموعة كبيرة من‌العاطفين على أية حركة يمكن آن يقوم بها التشكيل . 
غی یوم من الایام ۰۰ 

وبالطبح كان أعضاء الحلايا يدقعون اشتراكات شهرية »> 
وکانت هذه الاشتراکات توضع فی صندوق توفیر باسم البکباشی 
احمد حمدی عبید ۰۰ و کان ها مجرد نقود يدخرها من دخله 
الخاص .+ 


وكنا تحاول الاس-تفادة من كل شىء ٠۰‏ من كل الظروف 
والعلاقاتث الشخصية والاحداث التى تقح : وآحیانا كانت تسنح 
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لنا فرص.طيبة » لا تخلو من طرافة ٠‏ لكننا كنا دائما لحسسن 
استغلالها ٠٠١‏ كما كانت الظروف نفسھها تساعدنا کشارا وعدا 
کانت الظروف تلعب دورعا الىجانبنا كنا نشمعر براحة نفسية كبارة 
وآمل ساطع یشع قی قلوبتا ٠٠‏ فقد كانت الدلالة الوحيدة لمساعدة 
الظروف لنا » هى اننا مرموقون من الله عز وجل ٠٠١‏ بعنايته ٠‏ 


القصر وحيدر ! 

وکان آخوف ما نخافه جهتان : 

القصر ومخابراته الخاصة. ٠+‏ 

وقيادة الجيش ٠۰‏ 

وكنا لذلك قد رتبنا آمورنا جيدا » على تطويق البهتين 
کلتیهما ۰۰ وبینما کان صلاح سالم یقوم ہدوره فى كسب ثقة 
حيدر « باشا » واعطائه المعلومات المضللة وتغطية نشامل الضباط 
الاحرار » كلما تعرض لطر الانكشاف ٠۰١‏ كنت آنا قوم بهذا العمل 
نفسه بالنسية للقصر » وعن طريق الدكتور يوسف رشاد ٠‏ 

وبهذه الطريقة کنا نضمن داٹما » آن نعرف ولا بآول کل 
ما يمكن أن يكون قد وصل الى علم احدى هاتين الجهتنين من 
معلومات ‏ صادقة آو كاذبة عن نشاطنا وان عرف أيضا آولا بآول 
کل ما يمكن أن تفكر فيه احدى هاتين اهتين من اجراءات خاصة 
بنا » وان نضمن أيضا تغطية الموقف فى كل حالة من الحالات ٠٠١‏ 

والى جانب هذا » كانت الفرص الطريفة تسنح لنا وكانت. 
الظروف تساعدنا فى كشر من الاوقات ١٠ء‏ 


هو الذی يطبع ؟ 
حدث مثلا ء. ان قبض على الضابط حسن علام اثناء قيامه 
بكتابة منشور ضد الاوضاع التى كانت قائمة حينذاك ٠ء ٠‏ 
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ولا احد یدری ان کان هذا الضابط قد نوى فعلا طبع هذا 
المنتتمور وتوزبعه ٠‏ «فلعله کان ينفس عن نفسه مجرد تنفیس 
بهذه الوسيلة ٠ ٠‏ 

ولكن الحادث وقع على كل حال ٠ ٠‏ فقد قبض عليه متليسا 
بكتابة كلام شبيه بما كان الضباط الاحرار يكتبونه فى 
منشموراتهم ٠*١‏ ورفع الامر الى الفريق حيدر باشا ٠١‏ واذا به بتهلل 
ويشرق ويشعر انه قد وضع يده عل التشكيل الطر المزعج الذى 
يسمي نفسه بالضباط الاحرار ٠٠١‏ 

وكانت فرصة لنا ٠٠‏ فآنا أذكر أننا لم ندع وسيلة فى تلك 
الايام الا استعنا بها لاثبات هذه التهمة عليه ٠٠‏ وقد ثيتت فعلا 
واتجهت آنظار القصر والقيادة وجهة آخرى تماما فى كل أبحاثهم 
الخاضة بالكشف عن حقيقة الضباط الاحرار ٠‏ 

ولعلنا ان نكون قد تالمنا كثشرا لهذا الحادث »ء ولوقفنا مته 
٠١‏ ولكن مصلحة الوطن التى كنا نعمل بسدق من اجلها كانت 
تقنضى منا ان لنتهز هذه الفرصة › والا ندعها تفلت من آبدينشا 
آیدا ۰۰۰ 


المعركة ٠١‏ لم لته 


ولم تكن حذه هى الفرصة الوحيدة الطريفة ٠‏ آو الفرصة 
الوحيدة التى عرفنا كيف نستغلها استغلالا كاملا مفيدا ٠١‏ 


فقد حدثت أحداث أخرى آثناء معركة القنال » كانت كفيلة 
باضعافنا أو الكشف عن سرلا الكبير ٠١‏ 


وقد كانت مع ركة القنال من وجهة نظرتا » معركة مجيدة 
تبدی فیها شعور الشعب واستعداده الكبير للتضحية بكل شىء 0 
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وهناك قصتان ٠٠١‏ لعل احداهما قد كسيت شهرة معينة اذ 
جاء ذكرها فى محكمة الثورة آثناء محاكمة فؤاد سراج الدين › 
عندما ذكر « المتهم » قصة اللغم البحرى ٠٠‏ 

أما القصة الثانية ٠١‏ آو هى الاو باعتبار تاریخ الحوادث 
فكانت قصة على مامش الاحدات »ء ولكنها كانت ذات خطر كبر > 
لولا أنناً آحسنا استغلالها ٠١‏ 


مجاهد فی سینا ! 

وإلنيداً بهذه القصة ٠٠‏ وقد وقعت فى الايام الاولى للمعزكة 
٠٠‏ وكنا اذ ذاك فى سينا ٠*‏ كنت هناك أنا وعبد الحكيم وصلاح 
٠٠‏ وكنا نشعر بالضيق الشديد الذى يملا نفوستا ونفوس جميح 
الضباط فى سينا » فقد كان الجميع هناك يشعرون بن عليهم واجيا 
يجب آن يژدوه فى هنه المعركة وانه لاحق لأحد فى منعهم من 
القيام به »۰ 

وتكاثر الضيق »> وغلت الصدور » وأصبحت القوات هناك فى 
شبه هياج مستمر » ينذر بالخطر ٠۰‏ 

ووصلت التقارير الى قيادة الجيش عن هذه الحالة المسيطرة 
على القوات فى سيناء فأرسلت القيادة ضايطا كبيرا مو اللواء توفيق 
مجاهد » وكلفته بتهدثة الحالة هناك ٠١‏ 

وجاء اللواء بهدثنا ! 

جاء >٤‏ فجعل يخطب فينا ويناقشنا ٤‏ ویحاول اشعارنا بان 
دور الجيش لم يأت بعد » لا لآن الجيش يجب أن يستعد ٠٠‏ ولكن 
لأن عدونا الحقيقى في نظر اللواء مجاهد » ومن أرسلوه - عو 
اليهود ٠٠‏ وان علينا أن نفرغ من اليهود آولا ثم بعد ذلك نفكر فى 
الانجليز ٠٠‏ 
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وأطال اللراء مجح اههد کارا فی هذا المعنى » حتى ضاقت 
الصدور ٠٠‏ واذا بصلاح سالم يصرخ فى وجهه قائلا : 

إن عدونا الاساسى حو الانجليز » هو هذا الاستعمار القائم فى 
بلادنا ٠٠‏ واننا يجب علينا أن نطهر آرض الوطن من هذا الاستعمار 
اولا ۰ وقبل کل شىء ۰۰ 

وبىدو آن صرخة صلاح قد لاقت تأییدا من الضيباط ٠١‏ واذا 
باللواء مجاهد پپدی ضيقه الشسدید بهذه الصيحة » ثم لا يفتاً آن 
ببدی رآیه علدا فی صللا ۰۰۰ وکان ہمذا الرآی مو آن صلاح 
سالم ® رجحل خطر 5 
لابد أن يكتب تقريرا عند عودته الى القاهرة » يتهم فيه صلاح سالم 
بالخطورة ٠٠‏ ومن يدرى كيف يمكن أن بتجه نشاط القصر الى 
كف حقيقة صلاح واتصالاته »> وکیف يمکن أن يژدى هذا الى 
الايقاع بالتشسكيل كله ٠۰‏ 

وقررنا أن نلغم الارض للواء مجاهد قبل أن بعود الى القاهرة» 
ويقدم اتقريره المنتظر ٠١‏ 

وفى الليلة نفسها اجتمعنا » عبد الحكيم عامر وصلاح وآنا ٠١‏ 
فى منزلى الصغير فى رفح ٠۰‏ ثم رأينا أن نكتب خطابا الى الفريق 
حيدر باشا » نضمنه شكايتنا من أن اللواء مجاهد قد آثار الضباط 
اتارة شببديدة فی زیارته لهم > وانه .استفزهم استفزازا یمکن آن 
یژدی الى ما بحب اتقاؤه من شرور ٠١‏ خصوصا وان لهذا اللواء 
تار يخا آثناء حرب فسطن ۰ وان هدا التاريخ معروف لساثر 
الضباط ء٠‏ 

وكتبنا الخطاب فعلا > وآرسلناه الى حيدر ٠٠‏ 

وقن الوم الغا هبط اللواء محامد ال القاهرة ٠۰‏ ولکنه 
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م يکد حط قدميهة فیها حتی کان حدر «باشا» قد استدعاه اله 
وبدآ التحقيق معه فيما ألصقناه به من اتهامات ! 

وانتهى التحقيق بقرار نقله الى المنطقة الجنوبية ٠٠‏ 

وکان اللواء متجاهد اذ ذاك اثیا لرٹیس هة آرکان حرب 
الجيش المصرى » كان يتمتع بهبذ|! المنصب الخطير > وهذه الادارة 
الضخمة ٠*٠‏ واذا عمو ينتقل الى المنطقة الجدوبية ٠١‏ حيث لا جضود 
ولا ضباط ۰۰ آی حيث يصيع قائد نفسه ۰۰ فقط ۰۰ لا غيړ!! 


الَيسّل آو اللغم ! 

والقصة الثانىة من قصص معركة القنال » حي قصة اللخم 
البحرى التى أشار اليها سراچ الذين أثتاء محاكمته ٠‏ 

وقد وقعت هذه القصة في ۲١‏ ديسمبر 1۹٥1‏ آی قبل حریق 
القاهرة بشهر كامل على التحديد ٠٠‏ 

وآذكر هذا التاريخ جيدا ۰ لانه کان یوم میلادی ۰۰ أو عید 
میلادی ۰۰ کما يسم التاس تاریخ مولدهم 0 

وکا ٹلاٹتنا فی رفح ۰۰ عيد الح کیم ٤‏ وصلاح ٤‏ وآنا هھ 
وكان معنا هناك سبعة وعشرون ضابطا ٠٠‏ 

والضباط فۍ مثل هذه الوحدات النائية ٤‏ يتنهزون فرصة 
المرح انتهازا ٠٠‏ وكان « عيد ميلادى » احدى هذه الفرص٠٠‏ ولذبلك 
قرو الضباط ان يحتفلؤا بهذه « المناسبة » على حسابى » قى سيتما 


المدينة ٠‏ 
وحدهما »+ 
اذا **؟ 
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۷ آدرى لسل ذلك لانتا لم نود آن يخلو اليس من ضباط ٠۰‏ 

ولحل الامر كير من هذا كشبرا ٠٠١‏ فقد كان لا بد فعلا من آن 
و جد ضباط قى اليس » وان يكون هؤلاء الضباط مم عبد الحكيم 
الثورة ‏ ان یکون معنا فی کل شیء ۰۰ 

ودق جرس التليفون فى الميس »> فقام اليه عيد الحكيم ٠٠١‏ 
ركان المتكلم حو جال عبد التاصر ٠٠‏ من القاهرة ٠‏ 

وقال جما لعبد الحكيم جملة واحدة .ء٠‏ « التيتل جاى 
التهارده فى الطيارة ٠٠‏ استعد لاستلامه ٠١‏ › 

وقطمع جال الحط ٠١‏ واتتهت الكالمة ٠١‏ 

وكانت كلمة د« التيتل » من كلمات قاموستا « ال ركى > ٠٠*١‏ 
وكات معتاها « اللغم » ٠‏ 

وکنا قد اتفقنا من قبل على اعداد لغم بحری کبیړ لنضعه ف 
القنال قبل مرور باخرة انجليزية كبيرة ٠١‏ فتشسفها بذلك ٠‏ 

وكان مدفنا من حذه « العملية » عو تعطيل القدال ء وتقديم 
«لدليل الكافى للعالم » على آن الانجليز لا يستطيعون حماية القنال ء 
با دام المصربون لا بمكنوتهم من ذلك ٠‏ 


وجلس عبد الحكيم وصلاح بنتظران « التيتل »> ٠٠١‏ وكانا 
بالطب لا بعلمان شيا عن حقيقة ححمه ٠١‏ 

وبمد قليل ٠١‏ اتصل ضابط من العريش بعبد المكيم ٠٠١‏ 
قال له بلشتنا « المح ركية » استلمت د التيتل .» ولکتى لا أعرف كيف 
أوصله الى القنطرة » لان امكانياتى أقل من ذلك كثيرا ٠٠‏ 


م ۱۷ أسرار الثورة ۲٠۷‏ 


وأجابه .عبد الحكيم بقوله : 

أرسله الى ى رفع ٠٠‏ وسأتصرف آنا فى الامر ٠٠‏ 

وعاد عبد المحكيم وصلاح بنتظران « التيتل » مرة أخرى ٠٠١‏ 
وقد علما انه سبصل اليهما ساعيا على الارض لا حابطا من السماء 

وبعد قليل » وصل « التيتل » 

وصل » فى جحراسة ضابط کیماوی » کان هو الذی قام باعداده. 
وكان أيضا هو الكلف بتر كيبه فى القنال 

وكانت الساعة .اذ ذاك > التامنة مساء 

وکان هذا « التيتل » عبارة عن أربعة صنادیق کبیرة الجسم 
ثقيلة الوزن جدا ٠ءء‏ 

وتعاون عبد الحكيم وصلاح والضابط الكيمارى على انلزال 
الصناديق ٠١‏ وكان جليا ١نها‏ لايمكن ان تدخل من الابواب » ولا أن 
تخفى فى احدى الغرف ٠۰‏ 

ر امل الوحيد » هو آن توضح هذه ا الى جوار 
منها » تی الت ل بحن جاو نلا لاضارة » ليساضدوا قي 
عملية نقل هذا « التيتل » ٠١‏ غير المتقظر ٠‏ 

ز حرجت من السينماء و تو حهت فورا الى سلاج الإاشارة' فا حضرش 
بعض جنودى بينما ذهبا حماالن ٬سلاح‏ خدمة اليش فأجضرا فبا بظين 
من الاحرار » وعربة لورى كبيرة ٠٠‏ 

وکان الوقت الذى اماما بحسب بالثوانی لا بالذقاتو وه ققد 
أوشكت السيتما أن تنتهى ٠*١‏ زبانعهائها سيجضر الضباط الى 
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الميس ٠٠١‏ وينكشق آمر « التيتل » الذى كنا تحرص أشد الحرص 
على اخفائه ٠ء‏ 

وفی هفہ الثوانی التی كانت قد بقیت لنا » ار تطعا آن 
نضح التيتل فى اللورى » وان تجهز اللورى بالينزين الذى يكقيه 
لقطسح ٠٠١‏ كيلومتر ٠٠۰‏ الى القتطرة ٠٠١‏ وأن نعد بعخى قطع 
الساندوتش .> للضابط الكيماوى ومرافقيه ٠٠‏ 

وسار اللورى على بركة الله ٠١‏ 

واتصلنا نحن بزملائنا من الضباط الاحرار فى العريشى لكى 
ددعوه يمر ٠*١‏ ثم اقصلنا بزملاتنا قى القنطرة » لكى بتسلموه 

ولم نكد نفرغ من كل هذا » حتى كانت مظاهرة قوامها سبعة 
وعشرون ضابطا تقترب فى مرح من الميس ٠٠‏ 

كانت السينما قد انتهت ٠٠‏ وكان الضباط عائدين ٠٠‏ 

ولعل قصة « التيتل » هى احدى قصص مع ركة القنال ٠‏ 

والذى نستطيع اليوم آن نضیفه الى ماذکرت هو أن الفنطرة 
قد استلمت « التيتل » ون الضابط الكيماوى قد ركيه فعلا ٠٠‏ 
ثم قامت فی وجهنا عقبات لم تسمح لنا بتنفيذ خطتنا ٠٠‏ فققررنا 
مكانه الى مذا اليزم * 
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Converted by Tiff Combine 


موصدالشورة 


« حجددنا موعد الثورة 
سنة ۱۹۵۰ 

+ قلنا لسراج ادبن «حافظ 
عل الدسستور وتحن 
نحميك » 

+ فؤاد سراج الدين بقول 

« ان شعب مص 
ا بهتم يالدىستور » 

+ آم الانتخاب فى مثرل 
کمال الدین حسنين ۰۰ 

« الاتصال برحال الوقد ٠‏ + 
حربمة ٠۰‏ 

» سراچ ادبن بقول 23 
« احلا خافن من 
خيس » 


Converted by Tiff Combine 


ان دور الاحرار الذى بدأ اذ ذال كان قد بدا ليستمر لا 
ليتوقف وكنا نمر فى تلاك الاثناء بفترة كمل فيها اسستعدادنا › 
وأصبحنا قادرين فعلا على التحزك من وحداتنا » النضرب الضربة 
التى تطهر البلاد من رس الفساد قيها ٠١‏ الك » والاقطاع ٠‏ وما 
يتفرع عنهما من أحزاب وسياسات قادتها طويلاً الى الراب ٠‏ 

فالسنؤات التى مرت بنا بعد اكتمال تنظيمتا »> وهی سنوات 
۰ ,۰ ۱۹۵۱ ۰ ۱۲ ۰۰ قد کانت سنوات الاستعداد والدراسة. 
الكاملة؛ للموقف » وتحديد موعد البدء ٠٠١‏ وفى نهاية هذه السنوات 
آو قرب نهايتها » وقعت مع ر كة القنال » وآدركنا أن دورنا الكيار 
قد ان وقته ۰۰ 

انها فترة مترابطة اذن .٠۰‏ سنمر اليوم مرورا ببعض آحداثهاء 
لنعود الى ذلك مرة أخرى ٠‏ 

فف عام ٠۹٠١‏ كنا قد اكتملنا من بحيث التنظيم الداخلى ٠٠‏ 
للخلايا » والمخابرات » وجمع الاشتراكات وعقد الاحتياعات وضم 
.الضباط 

کان کن شیء یجری على مایرام ۰۰ وکنا نفکر دائما فى الزمن 
الذى بيجب أن نقضیه فی الاستعداد والتهيؤ للمعركة ٠٠‏ وکنا 
ككل من يقدم علي خطوة كبيرة جربئة _ لقدر قوة العدو بحدها 
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الاقصى ء ونقدر قوتنا بحدها الادنى . ونستقد اننا لن نيدأ حتى 
نکون على یقین من آن الحد الادنی لقوتنا » قد أصبح آقوی من کل 
شىء مما يمكن أن يكون عليه المد الاقصى لقوة العدو ٠+٠‏ 

والحسو » كان بالطبع » فاروق وجهازه الرهيب » مع دصي 

وکنا فی بدء عام ۱۹۰۰ قد قدرنا للاستعداد خمسر سنوات د 
فی اننا حدد نا مو عدا للحركة عام 1۹03 أو \1oo‏ + 

ولكن الظروف السياسية التي لايست الأشهر الأرلى من حكم 
الوفد الآخير جعلتنا نعيد التفكير مرة أخرى » ونحدد للحر كة موعدا 

فقد كانت سياسة المهادنة التى فاجاً بها الوفد اليلاد فى أول 
شهور حكمه تستدعى هذا التقريب لوعد الحركة ٠‏ 

اذ کات هذه السياسة وجدسا »> هي النذير الأ كير بوجو 
اففحجار الشسعب وقرب. فذا الانفحار - 

فقبل عهد الوفد الأخير ٠١‏ كان الشعب يرى آمله فى حزب. 
الوفد رغم مساوئه ٠٠‏ وحتى تحن کنا نعتقد أن حزب الوفد رم کل 
هته المساوىء المعروفة للجميع : حو الحزب الذى نستطيع أن نركن. 
اليه يوم نقوم بضر يتنا الكبيرة » لنسلمه زمام اليلاد » على أسس 
واضحة من التطهير والعمل الخالص للوطن - 

كتا نستقد هذا » بل لقد خطوتا فى هذا السبيل خطوات. 
سیا تی تفصيلها 2 

و ارم كل هدا مقر ين ال ان تن اا لي 
الكبرى وهى أن حرْب الوفد اذ بجىء دهذه الآغليية الساجقة فى عام 
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140۰ م بهادن القصر نلك الهاد نة المكشوفة المزرية قد صم 
الشعب فى أمله الوحيد الباقى » ولم بجحل هنالد مجالا بستطيم 
لشعب آن یشنفس فيه الا .آن ینفجر فیطیح بکل شىء ۰ 
میزانا حساسا لائفعالات الشعب › حتی لا یآتی انفجارہ دون توقہ 
منا » .فيتحرض للحمة رهيبة بينه وبي القوة الغاشمة قد لا تكون. 
سليمة العواقب ٠‏ 

وقی الوقت نفسه کنا تخشى آن يدب الملل فى نفوس ضياطناء 
وان يعطى التراخى فرصة للقضاء عل قوتنا » بعرامل التشتيت 
القصودة آو غار المغصو دة عل. حد سواء ۰ 

للك قربنا الموعد الذى حددناه للح ركة : وجعلناء عام 1۹٥۲‏ 
أو ۱۹۵۳ بدلا من ۱۹٥١‏ او ۱٩۵١‏ ۰ء 


انتخاب جمال 

وكنا فى ذلك الوقت فى القاهرة نحن جميعا ٠‏ وكئت آنا 
أعيش كاللمبيس فى داثرة ضيقة » لم يسمح لى جمال بالتحصرك. 
فی ای دائثرة أوسع منها بحال من الآحوال » فقد کان تاريخى 
السابق . تاريخى الذى لم يمر عليه أكثر من عاميل منذ. خرجت 
من السجن فى آخر مرة » بجعل أى حركة أقوم بها مثار شكوك ٠‏ 

ومر عام ۱۹٥۰‏ »> واقېل عام ۱۹۵۱ ٠۰‏ وفى هذا العام نقل 
بعضىنا الى سينا ٠٠‏ نقل صلاح وعبد الحكيم وأنا ٠٠‏ الى سينا » 
ونقل جمال سالم الى العريش ٠‏ 

اما باقى مجموعتنا ٠٠‏ فقد ظلوا فى القاعرة ٠.‏ 

و کان ذا التقل ٠٠‏ وتشتيتنا هى ثلاث جهات مدعاة ال 
انخاذ اجراء لا بد منه . لم تكن قد فكرنا فيه قبل ذلك العام ٠‏ 


T10 


کان لا بد آن پکون لتنا رٹنیس مسئول » يقوم بتنسیق أعمالنا 
اصدار الأوامر والتصرف الوقتى فيما جد من مشکلات ۰۰ 

وعقدنا اجتماعا لبحث الأمر » ثم انتخبتا بالاجماع ريسا 
زا ٠٠‏ جمال عبد الناصر »هه 

وبدا بذلك تقليد حديد لهذه المجموعة » أن نحدد موعدا 
للاجتماع فى كل عام لانتخاب الرئيس ٠٠‏ 

وفعلا » تم ذلك أیضا فی ینایر ۱۹۰۵۲ ٠۰١‏ اذ اجتمعنا فى 
منزل الضاغ كمأل الدين حسين وانتخبنا جمال رئيسا لمدة نة 
أخرى من ذلك التاريخ »* 
واختبار الرئيس : 

على أن هذا الاجتماع ١‏ قد تضمن قرارا آخر اتخذناه 
واتفقنا على ابقائه سرا بیندا ۰ 

وكان هذا القرار هو اختيار الاواء أركان الحرب محمد ننجيب 
لکی بکون قائدا لح رکتنا فی بوم تنفیذها ٠‏ 

وكان. سبب اتخاذ هذا القرار ٠١‏ هو اننا لا بد أن .نضع فى 
أن نمهد لشخصيته التمهيد الكافى فى صغوف الجيش ۰ 

وكان الرئيس نجيب قد عرف لمجموعتنا عن طريق عبد الحكيم 
«عامر » اذ كان عبد الحكيم عامر أركان حربه آيام معر كة فلسطين٠ ٠‏ 
کا کان عید الحکیم قد قام بتعریف اللواء نجیب بالبکباشی جمال 
عبد التأصر عقب عودة جمال من الفالوجة ۰ 

ورغم اتخاذنا هذا القرار » فلم نشا أن" نعلته حتى للرئيس 
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ا رزه .. لان 'الوقت لم يكن قد حان بعد لاتخأذ هد 
الخطوة ٠‏ 

ومد ا ہوع عقدنا' اجتماعا آخر ۰۰ فقد کنا نشعر فی 
ذلاف الوقت أن موعد الحركة قد يكون اقرب بكثير مما نتصور » 


ومما نقدر ٠‏ 


وفى هذا الاجتماع طالب جمال سالم أن نقرر البدء فى اتخاذ 
موقف الاستعداد الكامل لاعحمل فى آى وقت ٠٠١‏ وأن تكون الهلة 
التى تعطى لضباطنا قبل البدء شهرا على أكثر تقدير ٠‏ 

ووافق المجلس على ذلاك ٠٠‏ 

وفى الاجتماع نغسه ٠.‏ للف المجلس عبد الحكيم عامر » بعمل 
« تقدير موقف > لالحالة من جميم نواحيها . الشسعبية والسياسية 
والعسكرية » وأن يقوم بعرض تقريره على المجلس فى أسرع وقت٠‏ 

كنا جميعا نشسعر بوطآة الأحداث وبتحكمها الواضع فىتحديد 
موعد حركتنا ٠٠‏ فقه كان الشعب يلل . وكان الجيش يغلي ٠٠‏ 
وکان لا بد من عمل ˆ 

وانتهى هذا الاجتماع الذى عقدناه بمنزل قائد الأسراب 
حينئك ‏ جسن ادراعيم ' 

ثم اجتممناً بعد بومين اتنين + لكى ندرس التقرير الذى أعده 
عبد الحكيم عامر » 

وفى هذا الاجتماع ٠٠١‏ استطعنا أن نطمئن تماما ٠٠‏ وانتهينا 
الى اننا قادرون على القيام بالحركة فى اول فرصة ممكئة .. وان 
امكانياتئا تضمن لنا النجاح .. 


1¥ 


ولم بكن هذا التقرير نتيجة لدراسة بومين من عبد الحكيم 
الجبش للقيام بعملية حصر كاملة لأول مرة » ومعرفة حقيقة القوة 
التى نستطيع الاعتماد عليها .. ٠‏ 

وبالطبع کان هذا الاجتماع فيل حرق القاهرة »+ ولم 
يكن أحد بتوقم وقوع ذلك الحادث المشثوم ٠‏ 


ولنترك الآن التفاصيل العسكرية » انلم بما قمغا به الى 
جا نب ذلك من ميداولة لاستغلال الموقف السياسى z‏ والتهيشة 
لأوضاع ما بعد الثورة من الناحية السياسية » والناحية الشعبية ٠‏ 
الوفد 0 


م اضصطر ته الظروف واضطرته تفس القاعدة الشعبية التی لم 
يكن يستطيع أن يغفل حسابها الى الخاء المعاهدة » ربدا الكفاح 
المسلح ضد قوات الاستعمار فى القنال ٠٠١‏ 

ھذا الحزب › کان املا من آمالنا رغم کل شیء وکنا نرید آں 
نقويه في موقفه » وان تجعل مته الشرارة الى تطلق قنيفتنا ٠‏ 

وقررنا آن نتصل بالوفد › وأن نترك أمر تدبر الاتصال به 
الى جمال عبد الناصر .. 

ولن أسننق هنا الحوادث › ولكنى سأحاول أن اذكر تفاصيلها 
کما بدكرها الذين شاركوا فيها .. 

بدا جمال بدعوة الیوزباشی جمال القاضی »وطلب منه أن 
بتصل بعمه ١‏ عبد اللطيف محمود باشا » الوزير الوفدى اذ ذال ء 
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للتفاحم معه على أوجه المساعدة التى سحب الوفد أن . بحصل 
علیها من تشکیلنا العمسکری فی سبيل ايقاف اللك عند حده . ومنع 
(عحداءا ته على الدستور 


جریمة کیوی 

وكان السر فى اختيار حمال القافى ٠‏ هو هذه القرابة بيته 
وبين عبد اللطيف محمود ۰ فقد کان اتصال ای ضابط بالجيش 
بای رجل من رجال الوفد حينئد + بعثبر فى نظر. قادة الجيش > 
ورجال القصر * جريمة تستو جب اللحصاب والعقاب .. 

ولدلك كان علينا أن نغطى هذه الاتصالات باللجوء الى صلات 
القربى ؛ التى لا تثير الريب والشكوك .. 

وذهب جمال القافى الى عمسه ۰ ثم عاد ليقول : ان 
عبد اللطيف محمود صارحه بانه لا يستطيع أن يتكلم شخصيا فى 
هفا الامر + ولكله مع ذلك على استمداد لتقديم جمال القافی الى 
رجل الوفد املسشول + فؤاد سراج الدين »› ليتم التفاهم بينهما 
مباشرة .. 

وفكر جمال عبد الناصر فى الأمر داستعرض فى ذاكرته أسماء 
الضباط الذين يمكن أن يعتمد على واحد منهم فى الاتصال المباشر 
بغؤاد سراج الدين »+ ثم استقر. على ان يكلف .القائمقام رشاد مهنا 
بهذا الاتصال لاأنه أيضا تربطه أواصر القربى بفزاد سراج الدين ٠‏ 


نال » » 


وتقابل جمال مع ارشاد مهنا > وطلب منه ان يذهب لقابلة 
سراج الدين وجس نبضه . وابلاغه أن الجيش اليوم لم بعد مستعدا 
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للو قو ف الى حوار الك ضد أى احراء شعبى تتخذه حكومة 
الوفد ٠‏ ويؤدى الى محاولة الك البطش بها أو اقالتها . 

وتحدد موعد القابلة بعد بمض تاجيلات من جانب رشاد 
مهنا . 

ولكن الموعد المحدد بصفة نهاثية أقبل. ؛ ٠‏ واذا٠برشاد‏ 
بعتذر عن مقابلة سراج الدين ٠‏ بدعوى انه قد جد ما بشغله فى 
كربته » وانه مسافر اليها فى اليوم نقسه ... 


وللتسحيل والتارىخ * أذكر هنا ان هذا امو قف من رشاد 
مهنا ن قد اثر كشا فى نفسية جمال.» فقد .كان اول تخاذل من رجل 
بحاول آن بعتمد عليه فی شىء .. 


واندفاع ++ 

بلغ هذا النباً البكباشى أحمد آنور » فمضى يتفه الى 
البکبائى. تحمال عبد التاصر ٠٠‏ وابدى اسستتعداده للقيام بهذا 
بالوفد لن یؤدی ہ علی کل حال الى ای عوافب تیب 
تشكيل الضباط الاجرار . 

وكلفه جمال بهذه المهمة >. وان کان قد ابدی: له :شکه. فی أن 
بس تجیب سراج الدين » . 3اخساسهە بان سراۍج الدين سیحاول 
اأستدارحه دون أن بد له شىء ھ هه ن أو صاه اذا أراد تراج 
«لدين آن يصل معه الى أي قرار » بان يفهمه آن له اخوانا وقہادة 
لا.به أن يرجع اليها قبل التصریح بآی شىء ٠‏ 


Y۰. 


تمت القابلة 

وساترك الآن الیکیاشى آ الہ نور غروی تقاصیيل هده المقابلة 
٠<‏ قال أحمد أنور : 
الساعة الخامسة والنصف ٤)‏ فى يته بحاردن سيثى .. 
١د‏ ذاك يشتغل منصب السكرتير البرلانى لفؤاڊ سراج الدين › 
بضغته وزيرا لمالية » أرسله الى ليقابلنى فئ ميدان الاسماعيلية › 
و باخفنی الى داره . وکان معی شقيقه حمال القاضی الذی جاء 

والتقیت بفاروق القافی ن ٿم ذھہتا وآذا بفاروق ودنا 

وحلسنا فى أحد الصالونات الكبرة .. ثم اقل عليتا فواد _ 
« باشا » وأمر الخدم باغلا الأبراب وعدم السماح لآی حل 
بالدخول. + * 

وحلس .۰ 

کی أربعة »++ 

فاد سرآج الدين وحمال القاضى 4 وقاروق القاضى %4 
ونا .. ۰ 

وانتظرت فی تحرز سديد وتحرج » آن شستحب قازوق :+ 
ويدعو نا وحدنا. فى هذه القابلة. البإلغة الجطورة والأحمية +٠١‏ ولكن 
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غواد م باشا » لمج منى هذا التحرج والتحرز 0 فایتسسم لى 
مشجعا .. وقال لی : تکلم ٠‏ فليس فاروق غربا .. 


وندآت اتكلم .. 


باطنا والريج 

قلت له ٠‏ 

لقد جاوز املك كل حد »> وخصوصا بتميينه حافظ عفيفى 
ريسا لدبوانه ». فقلماذا لا تتىخذون مو ها حازما تحاء هذا التحدی 
:الصريح من الك 04 

وایتسم فواد سراچ الدين »+ وقال ف يساطة خبيشة +0 

احا طبعا .. خايفين .. 

من الجیش .. هی دی عایزه تفس ؟ 

تم استطرد : 
الغاية ما نقدر نالفي المعاهدة ٠‏ انما دلوقت اذا الزتقدا ٠٠١‏ فمفيش 
ڪر ۰ حائخرج ٠١‏ ونقول للشعب كل حاحة 

وتار حمال القاضی » وهو ف‌طبعه عصبی شدید الاتفسال 
ء. وقال : 

وا لم تفعلوا ذلك وقد عين املك عبد الفتاحج عمصرو 
« باشا » مستشارا له رغم ننحيكم اياه مى نسغارة لبدن ؟ 

وکان سۋالا محرجا .. ولکه- کان أيضا سرالا ى الصميم 
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بساطة : 

احنا رفضنا هف ااتعيين رفقضا حاسما .. ولکن اللك 
أصر > وعينه بنفسه .. ثم وحدنا أن هذه المسألة مسألة صعْرة ٤‏ 
لا تستحق أن نعطيها من الاهتمام ما ينسينا قضيتنا الكبرى ٠‏ . 
الشعب لا يغهم فى الدستور 

وسالته : 

س آل لست ف اعتیارکم اعتداء على الدستور 


وضحك سراج الدين وهو يقول : 

الدستور .. هى اليلد دى بتفهم ف ‌المسائل الدستورية 

والقى براسه الى .الوراء كمن بتذكر أباما ماضية تم قال ٠‏ 

عندما وقعت الازمة بين اللك وبين النحاس فى الوزارة 
الاضية بشأن حق اعطاء الالقابه .. كانت هذه أزمة دستورية 
¥ شك فيها » ققد كان رابنا أن الك لا يمنح القابا الا بناء على طلب 
حکومته .. ومع ذلك » مع كونها أزمة دستورية .. فقد استطاع 
الك أن « بسرح » شيوخ الازهر فى البلاد > وان يوعز اليهم بأن 
بخطبوا فى البلاد ٤‏ وآن بخطبوا فى امساجد ضد النحأس » ويوقعوا 
ى روع الشعب ان الشنحاس يريد أن يصبح ملكا بمنح الرتب 
والنياشي ٠۰‏ وللأسف ٠۰‏ قهم الشعب هذا ٠٠‏ واضطررنا الى 
التراجم > لأن الشنعب لا يفهم كثيرا فى المسائل الدستورية ٠٠‏ 
والتفت غؤاد سراح الدين فجأة .. ثم سألنى مغيرا مجرى 
#لحدنث ٠‏ 


خلت ء 


( م ۱۸ ) أسرار الثورة ۲۷٣‏ 


س عم ٠١‏ من جميع الأسلحة ٠٠‏ 

قعاد بسالنی محاولا أن بخفی ما ادرکته انا من سژاله 
وهو آنه كان على علم بصورة ما بحركة الاحرأر .. 

اظن کان فيه سلاح .. تمبان !! 

واجبته على الفور : 

5 ۰ غير صحيح ٠۰‏ فجميع الاسلحة الآن مستفغدة 
لاتخاذ أى موقف نراه .. ونحن جتنا هنا لكى نتغفاعهم معك على. 
وان بکون بای حال جيشا للملك .. وعلیکم ان تتخذوا ای مو قف. 
قوی .. وعلینا نحن ان نقف الى جوارکم : 

ورایت من فوّاد سراح الدين انطو اء شددا ¢ ونظرات لحت 
فيها بعض الشك والارتياب .. 

ولم يكن أمامى الا أن اندفع فى حماس مبينا اخطاء الك »> 
وجرائمه » حتى بطمئن الينا »+ ویتکلم 0 

و قملا شعرت أن نظراته قد تغړرت ۰ه وبداً بتکلم بصر احة 
اکثر کشیرا .. | 

کان بحاول أن عرف منی تفا صيل كاملة عن عدد الضاط 
ومدى استعدادهم » وحقيقة الثورة الكامنة فى داخل الجيش ثم 
ترك موضوع الضباط » وراح يتكلم فىالسياسة المصرية والأحزاب». 
والوطدية والسياسيين ٠.٠۰‏ 

کان سؤالا ماكرا نى صيقته .. وق طربقة المغاجأة التى وجهه 
٠‏ بها الى ٠‏ فؤاد سراج الدين 
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راشسے ۱۹٥٩‏ 
وموعدالشورة 


« آوشكنا أن نقوم بالثورة 
فی مارس سنة ۱۹٥۲‏ 

« فاروق يحاول مغقادرة 
البلاد بعد حريق القاهرة 
« سراج الدين يستدرجنا 

ليصبح وزيرا للحربية 

۾ حيدر وطه حسين ۰ 

٭ ۱۲ ششک ۰ 

« اللعب على الحبلين ٠‏ 


Converted by Tiff Combine 


ان المعابلة التى تمت س فؤاد سراح الدين « باشا » وبين 
البکہاٹی احمد آنور فی آواخر دیسمیر من عام e ۱۹٥۲‏ والتی 
ت ركنا لآحمد آنور تسجيلها فى صفحتنا الاخيرة من هذه الصفحات» 


ولم تكن أهميتها مندنا ناجمة عن شعور منا بأهمية معاونة 
الوفد لنا فى حركتنا فقد كنا منذ مدة طوبلة قد قررتا تهائيا 
آن ينفرد الجيش بالحركة دون تعاون مع آبة هيئة سياسية 
أو غير سياسية خارج نطاقه. .. ولكن هذه الأهمية جاعت 
من شعورنا بوجوب اكتشاف كل شبر من الارض التى نمشى 
عليها » قبل أن نقدم على خطوتنا 

لقد كان جمال عبد الناصر قليل الال فى امكان قيول الو فد 
ا نعرضه عليه .. ولكن هذا لم يمتعه من السعى الى الوفد هذا 
السسعى الحميد .. ولو أن الوفقد قبل آن بكون [لشرارة التى 
تطلق الثورة > لتغيرت ملامح كثيرة من تاريخ مصر الحديث .. 
ولكنه لم بقبل .. وساترك للبکباشی احمد اتور اتمام حديثه 
الذى نشرنا بدايته ف الغصل السابق ليعرف القراء كيف كان 
تخاذل الوفد عن المضى فى الطريق الوحید الذی کان يجب آن يمضی 
فيه .. وكيف اثر هذا التخاذل فى الاحداث المتلاحقة التى 
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شاهدتها مصر فی مطلع عام ۲ ٠۰‏ والتی انتهت بظهور الثورة» 
وانتهاء عهد الفساد .. 


قال البکباشی أحمد آنور ء. 


دسيسة أو مکيدة قد ديرت له 

وکان فاد سراج الدین قد بدا بشعرنی انی اصبحت فعلا 
موضع لقته .٠‏ واخ تكلم بصراحة وحرية فى موضوعات سياسية 
ووطنية محاولا انهامی ائه بذ کر لى اسرارا خطرة لا شی .ان 
فف کر الا ن يكونون قى الموضع الأول من ثقة الرجل فيه .. 

و فجاة سالنی السؤال الذی لم أکن قد توقعت ان بوجه الى 
ولا أعددت نفسى للاحابة عليه !١‏ 

قال لى فاد سراج الدين فى بساطة : 

مين تفتكر بضلح لقيادة الجهش ؟ 

قال : قيادة الجيش .. ولم بقل قيادة الحركة .. وقالهها 
فى بساطة لا مثيل لها وكأانه سسأل عن الصحة أو شحدث عن 
حالة االطقس . 

ولم افهم آنا مغزی سؤاله الا تعد انصرافی من منزله علداما. 
حلست استعید ما دار فى الجلسة حر فا حر فا لکی أقدم به تقریری 
الى البكباشى جمال عبد الناصر ٠.‏ فقد آدركت عندئذ من وضع 
أسلته التناثرة سوالا الى جوار الآخر انه لم يكن بسألنى 
مجرد سال برىء عمن اظنه أصلح من الفريق حيدر باشا لقيادة 
الحیش وانما کان شصد تماما الى معرفة رئيس حركة الضباط 
الاحرار . 


YA 


أد رکت هذا بعد خروجی من منزل سراح الدىن ٠.٠‏ وحمدت 
الله عند ذلك كشرا .. فعلى الرغم من مفاجأته لى بهذا السرال 
وعلى الرغم من جو الثقة الذى كان قد سيطر على الجلسة » 
وعلى الرغم من اللهجة البسسيطة التى ألقى بها ساله 
ف ر ع ب دون أن أدرى لذلك سيا _ الحذر الطيعى 
الذى كنا قد تمعلمناه فى الغترة السايقة من الاعداد للحركة وكنت 
بالطبع ف مأزق > فلايد لی آن آجیب ٠‏ وال ققدت ثقة الرجل 
التی آجھدت نفس فی اکتسابھها ٠۰‏ ولم یکن ممکتا أن أجيب لأآن 
شخص القائد کان لا بد آن بظل سرا حیت لا بعلم به احد .. 

ووجدت نضى أختار اسم رجل بعيد كل البعد عن حركتنا 
برجل لا صلة له مطلقا بالضباط الاحرار ولا بتشكيلاتهم ولكنه 
ف الو قت نفسه شخصية بمکن اذا ذکرت الا قال ڌكرها فى هذا 
العام بای قدر من آلارتیابه ء۔ 

وقلت له وكات ذلك بعد لحظات قصيرة جدا من سؤاله : 


القيادة الجيش ٠.‏ 

وهز سراج الدين رآسه وقال لی ۔ 

اختيار موفق ۰ 

ولم أفهم مغزى هذه آلكلمة أيقا > ققد كنت لا آزال مأخوذا 
بالأزق الذى وحدت قيه ء. 


ویدو آن سرآج الدین قد سره آن عرف منی آسم 1 قائد 
حر كة الضباظط الا حر ار » وآرآد أت دصل عن طرقی الى معلومات 
اخری آعم واشمل .. ولکنه کان قى کل كلمة حریصا وکان 
ل بسال سۆاله الا بعد آت يمهد له کثرآ ۔ ٭ 


و 


کنت آحاول فقط آن أجيب على اأستلته وأن آعرف منه رایه فيم 
حت اعرضه عليه ۰. 


حيدر وطه حسین 

وبدا سراج الدين تمهيده الطويل الثانى بالحديث عن الفريق 
حیدر باشا . 
اسم القائد الجديكد .. 

فآخدذ يتحدث عن انتخابات النادى الأولى › ثم قال : 

انتم خدلتمونا فى مسالة حيدر .. 

وكانت الحكومة قد قيلت استقالة حدر باشا من قادة 
الحيش على آثر التحقيقات. التى اأجرت قى قضية الاسشلحة 
القاسدة » ولكن الك أعاده بعد ذلك رغم ارادة الحكومة . 
الضباط حمیعا سيثورون + ولکنه عندما أعاده . م تدبه عه 
ف حضور حفلة نادى القباط ؛ صفق له الضباط طوبلا فى حضور 
وزر الحربية الو فدی » مصطفی نصرت ۔. مما آوحد الوزبر 0 

وكانت هذه القصة قد وقعت بالفعل وكان تصفيق الضاط 
لحيدر هو كبر لطمة وجهت الى حكومة الوفد وأضعفت موقفها ۰ 

وآردت أن اطمشن سراج الدين ¢ بافهامه آن ما حدث لايعبر 


NA+ 


مطاقا عن رأى الجيش .. وان هذه اإظاهرة قد افتعلها عدد معينه 
من الضباط .. ثم قلت له : 

اننا لو آتينا بطه حسين وعيناه. قائدا عاما لكان آحسن 
کٹا فی منصبه من الغفریق حدر باشا . 

ورایت فواد سراج. الدین ببتسم . فاستطردت قائلا : 

- لانه - على الاقل _ يقهم فى السياسة .. 

وضحكت سراج الدين ثم قال : 

على کل حال انتم صففتم لحيدر .. وأحرحتمونا ١ء‏ 

وف الحال ء قال لى . 


الضاط ؟ 


وكتا على علم بذلك فعلا فقد كانت متاك قائمة قد أعدت 
لطرد عدد من ضباط الجيش وکانت هذه القائمة تتضمن أسماء 
سبعة ضباط من تشكيلنا . 
۲ شیشکلی 

وقلت له : القد سمعنا أن الك قال لحيدر عضب « أزأى 
تسیب ۱۲ شیشکلی قاعدین فی الحيش ؟! » 

ولا وجدنى تلكأت فى الاجابة .. استطرد هو قائلا : 


۲۸۱ 


انك 7 تستطيع اذا عرفت الاسماء وكانت تهمكم أن تبلغنى 
شخصيا بما تعر ف ... فقد استطيع آن آاكون مفيدا ! 
.السيطرة على الحيش .. وكان فاد سراح الدين بريد أن يعرف 
.ما لدی من معاومات لکی شعر اللك بانھ علی علم یکل شیء ثم 
بستفل هذا ف الوصول الى هدفه الذى سعى اليه كثيرا .. 
.وهو أن بكون وزيرا للحربية .. فقد كان همه فى تلك الايام أن 
يقنع الملك بأنه اذا أصبح وزيرا للحربية لاستطاع آن يسيطر على 
.الجيش تمام السيطرة ٠۰‏ 
من انتم ؟! 

وعاد سراج الدین بژکد لی استمدادہ لکی بکون مفیدا للا 

ولكنى فى هذه اللحظة كلت حاسما فقلت له على الفور ٠‏ 

آرجو ألا تهتم مماليك كثيرا بالاسماء ... ويكفى أن تتأكد 
من وجود قوة مخلصة كافية داخل الجيش .. وائكة انت 
تستطيع أن تعتمد علينا وأن تجدنا فى أى وقت اذا أردت منا 
مساهمة فملية فى شد آزركم تجاه الك » فى أبة خطوة دستورية 

واطرق سراح الدین ٠.‏ ثم قال : 

س تعن ؟! 

١ فأحبته‎ 

س يعئى أننا نريد منكم بصراحة أن تتخذوا موقفا وطتيا 


YAY 


ققال : 

س واذا أقالنا اللك ؟! 

قلت له : 

تتمسکون بمراک زکم وتتركون الباقى لا ٠‏ فالجيش 


iG 


E‏ للو قو ف الى جانبكم فى هذه الحالة وقوفا قو ا 

وابتسم سراج الدین وهو مطرق .. ثم قال : 

ریٽا سهل ء۰. وان كان رأبى الصربح هو أن الحيش نبجب 
آن بارزم ششونه الخاصة . 

وانتهت القابلة يذالك .. وتوجهت الى البكائى جمال 
عبد الناصر “ فروبت له كل تفاصيلها . 


ولنعد الى حدلث الح ر كة .. ققد درسا مو قف آلو فد 
وعلمنا بو سائلنا الخاصة أن سراج الدين قد اخفى نا هذه القابلة 
غن حمیع وزراآء الو قد ف ذلك الو قت » وانه اراد آږ ىقى 
آأمرها سرا بينه وبينناً ء. وبين مصطفى النحاس . 

والواقع آن هذا الموقف من الوفد قد أثر تأثيرا كبيرا فى الأياء 
التى تلت ذلك 8 

فقد کائت حوادث القنال تتفاقم نوما بعد زوم وکا 
شباب مصر يقوم اعمال عظيمة. وهو آعزل من کل. سلاح الا وطنبنه 
وابمانه > واکان رجال البوليس یشحملون العبء الاكمر من اعساء 


TAY 


الجهاد ضد جيش كبير كامل التسلح .. وكان الو قف يفلت من دد 
حكومة الو قد وما بعد لوم .. لحاولتها الس ف اتجامين واللعب 
على این فی وقت واحد + » 

فقد كانت تساير اللك > وتعبىء الشعب .. والك خائف 
٠‏ والحكومة تربك أن تسر فى هدن الاتحاهين التناقضين . 

ولم يكن لنا بد مين الانتظار > لان هذه الحكومة لا تريد آن 
تقف الو قف الحازم الذى يمكننا من التدخل واقرار الامور “ 
وانقاف اللك عند حدة » أو الاطاحة به . والسر بالكفاح فى طردقه 


القويم 
وفجأة تعبرت الظروف جميعا بالؤامرة الكبرى ٠٠‏ حريق 
القاهرة .ء. 


حدث هذا الحربق الذى أكل اقتصادبات البلاد »> واطاح 
بسمعتها ومكن للقوى الرجعية من الانتكاس بانتغاضتها فى لحظة 
واحدة .. دون انتظار ولا توقع من آحد ۰ 

وکیف کان لنا ان نتوقع حادثا كهذا . 

لقد فوجئنا به ... واعترانا الوجوم آباما ... ثم بدات 
شیا ف م كيلا ۴ 

کنا نرید ان نتبین الطریق » وان تعر ف کف نضرب ضربتنا > 
بعد وقوع هذا الحادث وما عه من سو ع امو قف الدولى لصر “> 
ومن خراب اقتصادى » وذهول شعبى » وانتكاس كامل » وسيطرة 


آألر حعية بصورة لا مثیل لها على کل مرافق السلاد ۰ 
ویدانا نللا ظط وتٽراقب + 


Af 


قاروق ينتابه الذعر 


وکان اول ما أستقرت عنده أفكارنا فترة معينة هر ؤلك 
الذعر الذى انتاب فاروق » عقب ا 


امضطرب الدی کان ينساق به فی الصباح ال غير ما تساف به و 
المساء . : 


الحادث مباشرة .. والتفك 
لقد ذعر فاروق ذعراً شديدا .. وقكر ف الهرب من اللاد . 


والعقبات . 


ناعمل وجنا 


واجتمعنا » وحددنا موعدا تقرببيا لح رکحنا شهر مارس 
۲۴ »> آى بعد أبام قليلة من موعد ذلك الاجتماع .. ووضعنا 
خطتنا كاملة ٠.٠‏ وكنا قد راعينا فيها الاساس الاإول الذى اتغعتا 
عليه من بدء التدابير الاولى لانحركة » وهو أن ينفرد الجيش بهذه 
الح ر كة انفرادا كاملا »> دون الاعتماد على أبة هيئة أو جماعة و 
-حزب فقد كانت اتصالات جمال عبد التاصر التعددة مع جميع 
الهيئات » قد أثيشت لنا بصورة قاطعة انه لا توحد هيئة واحدة 
علی استعداد للقیام بای عمل جدی الى جانبنا .. 


الكامل للقيام بالحركة فى أى وقت .. 


ولكن الإسبوع الذى مر بعد ذلك جدد أحدائا جديدهة فى 
حياة البلاد e»‏ 


فقد اقلت وزارة على ماهر 4 آو استقالت مرغمة »“ 


Ao 


۰ * وهدآت. 


وجاء شهر مارس بوزارة الهلالى » ورأسالوب جديد 
مخاو ف فاروق 6 وقرر ألنقاء 0 ألنلاد »+ ووجدنا أن فر صتنا 


تكون أكبر اذا انتظرنا قليلا حتى تتكشة الامور » ويفيق الشعب. 
من ذهوله الذى اوجدته الاحداث فيه . 

وهكذا قررنا تأجيل موعد الحركة الذى كنا قد حددنا له 
شهر مارس ۰ وکان هذا هو التأحيل الا-خير e»‏ 


A1 


كمال الدين حسسين . 
بخرج بلاسلاح ٭ ٠‏ 

اساڈا عینا رشناد. مهنا 
وصيا على العرش ؟ 
الخط الوحبد 

بوم مچید ٠‏ 

ڌکر بات خالدة . 


Converted by Tiff Combine 


کانت اللحظة الحاسمة تقترب. بسرعة عظيمة .. وكائت هذه 
السرمة فى حد ذاتها خطرا مباشرا على كل من له صلة بمسرح 
الاحداث ٠١‏ فالوادت عندما تسرع وتتلاحق › يخشى أن فلت 
زمامها ٤‏ بحیث تتحکم هی ف الذين دصتعونها ۰ . 

والمحوادث ايضا عندما تسرع وتتلاحق › تکشف مکنونات 
النفوس وتجلو جواهرها .. 

وھکذا کات احداث شهر وليو من عام ۲ .. الاحداث 
التى سبقنت يوم الثورة ء. كانت سريعة متلاحقة ؛ وكانت تجرى 
کل الرءعوس » 

كان ال لك فى حالة اقرب الى الجنون .. فمنذ حاءت تتائج 
انتخابات النادى تحديا صربحا له > ومنذ وقف ضباط الجيشس 
فى ناديهم ذلك الو قف المكشوف المعادى للملك » ومنذ بدت فيهم 
روح الاستهتار الذی لا حدود له بالمرش »> وبالتالى بكل القوى 
التى كان العرش تند اليها .. منف وقعت كل هذه الااحداث »> 


ولم يكن تأثير هذه الحالة فى اللك بقتصر على تصر قاته 


(۱۹) آسرار 'لثورة ‏ ۲۸۹ 


الشخصية فحسب »> ولا على علاقته بالجيش وقيادة الجيش 
فحبسب ٠‏ وانما انعكست هذه الحالة على الو قف السياسى والو قف 
الوزاری . 
المى قف » أو من آمال فى المثور على الحلول . 

ولم ہکن فی مصر كلها من بستطيع حل حل ذلك الموقف . ولذلك 
لم نکن وزير ببقی ف منصبه .. 

وق هذه الدوامة الصناخبة » كانت قيادتنا تعمل فى صمت 
وهكدوء وصر واتزان ٠.٠‏ كانت تعد للبو م الذى عر فه' العالم کله 
وسجله التاريخ .. بوم الثورة .. 

وم الثورة »+ 

والايام التى سبقت بوم الثورة »+ 

قد لا بکون مما هم قراء هذه الصفحات ان أذكر لهم تفاصيل 
الخطة التنفيدية للثورة ٠.٠‏ فهى تفاصيل عسكربة ء كأى خطة 
عسكر ية بسيطة توضع لاحتلال مدينة » أو اقرار وضع ٠.‏ 

وملابسات تتفي ف تاك البلة " ا ا 
بالذڈات ٤‏ هو ا للناس وللشعب & ا التى . 
سيطرت على البلاد حقبة طويلة من الزمن .. 

لكأن السنين جميعا كانت ترسب رواسيها مصفاة الزمن 


۰ 


لتتراكم هذه الزواسب كلها قى فترة قصررة .. هي تلك التى 
سبقت يوم ۲٣‏ وليو ۰. 

وكان صراع الشعب وآماله قد تجمعت آيضا خلال الاعوام 
الطوبلة الكثيبة ء لكى تقود خطى الجيشس E‏ البوم 
التاريخى الد ٠‏ 

و خلال كل ذلك تقع مفارقات > وحوادث صغرة > 
وتصر فات شخصية » قد نذكرها اليوم قنيتسم ونضحك ء ونحمد 
الله.. . ولکنها حین كانت تقع كانت تۇرق البال . حتی تنتهى !. 


مع القصر وجها وجه 

ولقد كان القصر فى تلك الابام لابزال شاكا ى قدرتنا على 
القيام بحركة كاملة .* ولکنه کان برد أن بطش بنا ٤»‏ استعادة 
اکانته التی رای انها اهتزت اهتزازا شديدا . وقطما للطريق 
OG E‏ بحر كة 
للحر كة الكاملة 

کان هو بعتقد هذا .. وكنا نحن نفذى فيه ذلك الاعتقاد 
بالاساليب الكثرة التى اتخذناها » لتضليله وتضايل رجاله ق 
القصر ٠»‏ وف الحیش ۰ 

ولذلك كان برد أن يفتك بنا وکان دير لهذا الفحكت .. ف 
نفس الوقت الذى كنا نحن قد فرفنا تماما من وضع الخطة 
الحاسمة » للغتك به » بعرشه وحكم أسرته للبلاد ¢ 


۹1 


ماذا بعد الشورة ؟ 


كنا قد انتهينا من ذلك تماما ٠.‏ وكنا لهذا قد بدانا فكر فيما 
بعد الثورة أبضا ٠.‏ وكنا ايضا قد انتهينا الى قرار .. 


فغيما يتعلق بالثورة نغسها » وبتنفيف خطتنا » كان قرارنا 
هو آن تفرد الحبش بكل شىء .. فقبد فام جمال پاتصالات 
كافية مع جميع الهييات التى كان يمكن أن تكون عاملا مسناعدا 
ق الثورة »¢ واذا بالنتيجة الوحيدة التى بخرج بها هى أن 
الجيش يجب أن يتحمل وحده جميع أعباء التنفيدذ ٠‏ لان حمسع 
الهيات والاحزاب التى اتصل بها ٤‏ قد اثبتت آنها غير جديرة 
بالثورة > ولا مستعدة لعمل آى شىء » بل لعل مافيها من رجعية 
أصيلة كان وحده خليقا بدفعها الى خيائة الثورة » لو انها 
استطاعت الى ذلك سبيلا .. 

ومع ذلك فقد بقى علينا أن نفكر فيما بعد الثورة .. فيما 
بخلف التنفيد .. ماذا نصنع ؟ 


هل نحکم ؟ 
هل نسلم الأمر للشعب بصرفه كيف رشاء ؟ 


ومن الذى يشحمل مسثولية الحكم عندما نترك الامر للشعب 
ريشما بختار الشعب ممثليه ؟ 


سؤال بقضى على السؤال الاول قضاء مبرما ؟ 
فهل نسلم الامر للسياسيين ؟ 


وای السياسيين جدير بقيادة البلاد بعد الثورة ؟ 
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وجعلنا نقلب الامور .. نضع کل فرض ثم ندور حوله > 
نتلمس أوجه القوة فيه وأوجه الضعف ٠٠‏ 


وينهار الفرض الاول » قنبحث عن الفرض الثانى .. 
وهكذا دراسة طويلة خرجنا منها بنتيجة واحدة هى : 
أن الجيش لايحكم » وانما بقوم بالثورة »> ثم يلم البلاد 
للمدنيين ف الللحظة التى بفرغ فيها من عمله الكبير .. 
شتا محدذدا عبتا +».وانما اكنفتا بان تقرن هيدنا + اغادة 
البرلان المحلول » وكان هو نفس برلان سنة 1۹٠١‏ » الذى جاء 
باغلبينة وفدية »> وترك الحكم لحزب الاغلبية بصرفه ررشما تجرى 


الكاملة » وروعة امل الاعلى .. 


اليست ثورة على الاوضاع القديمة كلها .. 
قماذا کان الطابع المميز للاوضاع القدنمة ؟ 
كان شيا واحدا ظاهرا .. الجهماد فى سبيل الحصكم › 
لاالجهاد فى سبيل المثل العليا » آو فى سبيل الصالح العام ٠.‏ 
الاحزاب كانت مكلا ١ء‏ 
والمستقلون والافراد كانوا هكذا ء. 
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وحزبية . وكل كان يجعل الصالح العام فى الرتبة الانية على 
أقل تقدير .6 

ولدلك آردنا أن نضزب للشعب مقلا جديدا ء اردنا ان نقدم 
له صورة جديدة يرى فيها وجوه أبنائه المخلصين » لا وجوه 
حكامه المقسدين .. 

آردنا آن نقول له ٤‏ لقد انجبت افرادا سستطيعون ان بكافحوا 
فى سبيلك لاف سبيل أنفسهم .٠‏ وأن يصلوا الى الحكم فى سبيلك 
لاف سبيل انفسهم ¢ ولکنهم لاسحكمون 0 لایحکمون لاهم 

حقيقة _ لم بعملوا فی سبيل الحكم ٤‏ ولک عما١ا‏ 3 سسلك > 

ولك آنت وحدك بعد ذلك آن تٹحکم › وآن تختار من يحکمون ۰ . 
۰. آن نتر که والث لشعب بدمى أبدبه تصفيعا لنا ٤»‏ ودفعا بنا آلى 
مقاعد الحكم .ء. آن نتركه وقد حقَقَنا الامنية الاولى لكل مصرى 
عاش فى خلال القرن الاخير .. أمنية الخلاص من حكم. آسرة محمد 
على وماولة.آسرة محمد على . 

اردنا ان نضرب مڅلا للسياسيين ء٠‏ .مثا قنفهم بالدليل 
الى الحد الذى أصبح الحاكم بترك الحكم فيه فی بوم نصره الکبیر 

اردنا ان تقول له ٤‏ لقد انجبت افرادا سشطيعون ان بکافحوا 
قى سبيلك » مادام الحاكم لاقصد به الا مصلحة الوطن ٠‏ واننا 
لذدلك نترك الحكم > أو نترقع عنه .. نأباه لانفسنا لاننا لانريد أن 
تحكم » وانما ترمد لمصر آن تحكم حكما صالحا .. وان نكون نحن 
بعض حنود هذا الحكم الصالح التزربه , 
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واعتقدنا اننا اذا فعلنا ذلك » فقد قضينا على 


: کل امل 
أو استغلال النفوذ ٠٠‏ فان وضع الثل الصالح أمام آعينهم كفيل 
بدقعهم الى احتذائه او التمثیل به ۰ 


الخطا الوحيد 

کم کنا طیبین بسنطاء .. وکم. کنا متفائلین . 

لقد قدرنا كل شىء من أعمالنا المسكرية » فأحسنا التقدير 
وام نخطيء مرة وأحدة . 

ولكننا قدرنا فى هذه المرة > فأخفقنا الواقع ء. وغلب فينا 
التفاژل على ادراك حقيقة الواقع ٠٠‏ 

عندما نصل الى الحديث عما تلا الثورة من الاحداث ٠‏ سياتى 
تقصيل الامر كاملا ٠٠‏ وسیعرف الناس ا15 حکم على مافر 
شهرا » ولاذا تولينا الحكم » وكيف أردنا أن نعيد البرلان القديم» 
وكيف قررنا اجراء الآنتخابات العامة فی فیرابر ٠۹۵۲‏ » أى بعد 
ستة آشهر فقط من الثورة » 

کنا نرد أن نغلب الواقع الكربه على أمره .. كنا نربد ان 
ننتصر على کل شیء حتی على خبث النفوس .. 

ولکن خړا »+ وضح لثا أن ١‏ لستحيل له وحود .“ وان 
تابلیون لم نکن على حق ابدا ۰ 

a A O O a a 
ثم لم نکد نستقر علی رای » حتى أدرنا عيوننا وجهة اخرى‎ ٤ فيه‎ 
٠٠ بدانا مد للتتفيذ » وترقب الاحداث‎ 
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بوم مجید 


وجاء يوم ۲۴۳ يوليو > ليظهر لتا أشياء كثيرة ٠.‏ ليظهر لنا 
أن تقدراتنا كانت صحيحة تماما ٠.‏ وان الله کان برقب حر كتتاء 
ويقدر لها معنا كل مايكفل لها النجاح .. وان الشعب كان كله 
ف انتظار القيادة التى تقوده الى النصر ٠.‏ فينتصر .. 

ولعلى لست مستطيعا آن أورخ تاريخ شاهد العيان للايام 
التى سبقت ۲١‏ وليو مباشرة ء. فقد كنت اذ ذالك فى رفح .. 
وعندما وصلنى الآمر من جمال بالعودة » عدت مباشرة »> ولكنى, 
لم أكن أفطن الى أن المركة مدبرة فى الليلة اتفسها ٠١‏ ولعل القراء 
بدهشون اذ ازوی لهم انى جئت من السقر > وتوجهت مباشرة 
الى احدى دور السينما .. فما آن عدت فى منتصف الليل الى 
منزلى » حتى وجدت اشارة التنفيذ » فلم البث لحظة واحدة > 
وانما مضيت من فورى الى القيادة . 

وهناك صسحت نکتة تروی ¢ ونادرة بتندر بها الزملاء ۾ 


فما آن سال واحد منھم ف آی اجتماعاٹنا ‏ حتى اليوم س 
ابن آنور » حتی بجد من بيجيب : قى السينماء. 


5 وأثناءها .© 


ولعل أخطر مامر بتا قبيل الح ركة » هى المحاولة الاخرة من 
القضر ١‏ التى انتهت بقرار حل مجلس ادارة النادى .. 


فقد آرسل القصر الى نجيب تهديدات كثرة بنقله من 
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القاهرة .. وكان مقزى هذا النقل »> هو احباره على الاستقالة 4 
او دقعه اليها .. كما وجد من رؤساء الوزأرات من حاول آن 
يفريه اليا بكرسى الوزير ٤‏ وكان علينا أن نحافظ على بقسائه 
ضابطا معنا » بعد آن استقر رايثا على تكليفه بقيادة الثورة . 

واجتمعنا فى تلك الايام ٠‏ ويحثنا الامر » ثم توجه جمال الى 
نجیب » وطلب منه ألا بستقیل آبدا مهما هددوه ومهما صنعوا 
به » وآن يعمل على المحافظة على تفه » وعلى مركزه فى الجيش» 
بأى ثمن وباية وسيلة ٠٠‏ وطلب منه طبعا فى حالة عرض الوزارة 
ان س فا ن 

ووافق نجيب على ذلك .. وفعلا لم يخضع لعرامل التهيديد 
ولا لعوامل الاغراء » ولم بقبل شيئا مطلقا . . 

وكان لهذا الر فض طبعا عواقبه ٠.‏ اذ ترتب عليه صدور 
القرار بحل مجلس ادارة النادى » وأن يقوم محمد نجيب بتشليم 
النادى لاخيه >٠‏ اللواء على نجيب .. على أن يتكون النادى بعستد 
ذلك مجلس ادارة مقت .. 


وهذه طبعا كائت الشرارة المباشرة المؤلذنة بالحركة .. 
ذکریات 
وفى يوم الحركة > لكل منا ذكريات .. وذكربات .. 


فى ذلك اليوم نفسه » كان جمال عبد التاصر وكمال الدير 
حسین ‏ ملا ب لایزالان شومان بالتدرنس في ' كلية أركان الحرد 
قعللا .۰ ۰ ولم يبد علیهما للضباط آی شىء .. رغم أن خطة تنغيذ 
الحركة نفسها كانت مستقرة مطمئنة فى جيب سترة جمال ء. 
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ویذکر کمال الدین حسین » انه ق نفس یوم ۲۲ يولیو ظهرا 
كان شاقشس بعض طلبة الكلية .. وأخذ الطلبة سالونهاسئلة ء 
واذا به يذكر أن هناك واجيا عليه » آهم من مناقشة الطلبة »> 
والاجابة على استلتهم فى ذلك اليوم فأخذ تهرب من اجاباتهم »> 
و «بكلفت» الشرح «كلافتة» ظاهرة ¢ وطلته ق اندهاش ...لان 
الذن بعر فون کمال غر قون مدی دقته واخلاصه لممله وعنانته 
فيه بكل صغيرة وكبيرة .. 


ولكن هؤإلاء الطلاب » رأوا كمال بغد الحركة لكى بخاسبوه 
على هذه «الكلفتة» التی لم تغب عنهم » والتی لم بکونوا یدرون 

ولايكاد كمال يذكر هذه القصة » حتى يذكر كيف خرج لاداء 
واجيه فى تلك الليلة ٠.‏ وليس معه سالاح ٠.‏ فهو يروى انه اتفق 
مع جمال على أن يزوده ببعض الاسلحة ليخرج بها هو ورجاله.. 
وتأتى ساعة التلفيذ » فيفاجاً كمال » بأن جمالا لن بستطيع 
تزويده بالاسلحة لان المخزن الذى كان متفقا ملى أخة السلاح 
مله کان معلقا .ء 


یی “١‏ ولیس معهم حمیعا سوی طبنحة وأحدة ۰ ومضوا الى 
لاح المدفعية .. سلاح كمال .. ومن هناك اخذ كل ضابط 
سالا حه ٤‏ وخرحوا الى عمليتهم + » 
ومثل هده الذكربات بذكرها الآخرون .. 
یذکر جمال شالم وصلاح الم ذکریات من رفح ومن 
ری 


موقف وشاد 

فقد کان جمال فی العریش » وکان صلاح تی رفح .. والی 
كليهما وكلت عمليات الثورة ف ذلك القطاع .. 

وکان ادق ما براجههم هنال ٤‏ هو وجود رشاد مهنا » الذى 
کان بالعریش » ولم یکن على علم بشىء عن الثورة حتی تم تنفیذها 
bt:‏ ¢ »© 

وکان على جمال سالم آن نتولى هو قيادة المملية كلها 
هناك ٠‏ برغم انه طيار ؛ وان صاته ليست وليقة بضباط 
الحيش بطبيعة الخال . 

ونذكر جمال سالم آنه طلب ممونة رشاد مهنا › فر فض أن 
يذهب فى تلك الليلة »> رفض أن يذهب الى قيادة القوة أو أن 
بغظلهر بى صورة من الصور .. 

ولد كان ورشاد مهنا فعلا مشكلة لنا .. فقعد كان الشكيل 
قد قرو عدم تکلیفه بی عمل من أعمال الاحرار. . وكان رشاد تفسه 
متباعدا نائيا بلفسه عن الشبهات » ولكله مع ذلك » كان قد اقنع 
عددا كبيرا من ضباط امدقمية » بأنه وراء كل اصلاح بجرى ف 
داخل الجيش > وكان قد كسب بذلك قتهم .. ولذلك لم نكن 
سهلا علينا أن ننرع هذه الثقة » لان ظروف الثورة نفسها لم تكن 
تحتمل مجادلات » وکان هذا نعنی ان نحافظ على صلتنا برشاد ٤‏ 
ودية سليمة » محافظة منا على القوة التى كانت تومن به »> وتثى 


فيه ء. 
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وجاء ۰۰ ق موکېب 

وعندما بجحت الثورة فى القاهرة ٤‏ أصدرت قيادتنا 
أوامرها الى رشاد بان سقی ف العرشس وان قوم بقيادة الفر قة 
هناك © 


ولكن رشادا لم يبخضع لهذا الامر .. بل غاد الى القاهرة 
فى يوم ٠١‏ يوليه »> ودخل الى القيادة فى موكب من الضباط 
باعتیاره مشتر کا فى العملية وف قیادتها ٠۰‏ 

واتقن رشاد .دوره حتی ظن آکثر الشضباط انه عمود کېن 
جدا من أعمدة ا برددون ماکان يختلقه لنغسه من 
آدوار وهمية عظيمة . 


المهم هو أن تنجح E‏ 
.. أما جمال ٤‏ قفد دعا اليه رشادا » وکلمه على انفراد » 


وعیناه وصيا 


وعند خروج الملك » وبحث مسالة الوصاية قررنا تعيين 
رشاد مهنا وصیا على العرش ء. وکانت اسباب هذا التعیین هی 
آولا تعيين أحد الضباط وصيا على آلا يكون هذا الضابط من 
أعضاء مجلس القيادة حتى نحتفظ بجماعتنا كاملة داخل المجلس 
.. وثانيا لان رشادا كان بطبعه بحب المفظهر الكبر »> وكان هذا 
المنصب كفلا باراضاء نزعاته .* 
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وفعلا » عينا رشادا وزرا للمواصلات تمهيدا لتعيينه وصيا 


رشاد ‏ یبکی وينتحب ۰۰ ویقول وهو يشرق بالدموع ۰۰ آنا 
لااستحق كل هذا .. انا ملذ الآن »> خادم المجلس .. وخادم 
الغورة .. 

قال هذا ۰۰ ولکن ۰ 

ولكن بينما كانت جماهير الشعب كلها تهتف بحياة الثورة 
.وبينما انطلقت أصواتها الحبيسة تطالب بالاصالاح »> وتعلن عن 
فهمها لحقيقة الثورة الكبيرة »> وانها لايمكن أن تكون مجرد عملية 
الاخراج فاروق .. ویتما کان الكادحون يشون آلامهم للقادة » 
.والقادة بعلنون آمالهم لاشعب ا کان رشاد۔ مهتا 0 وظغمة 
الاقطاعيين والښياسیين ٤‏ قد بدءوا فى الوقت نفسه بتآمرون على 
الثورة .. وعلى حقوق الشعب .. 

القد نجحت الثورة .. ولهم هم أن يكسبوا مغانمها .. 

اليس لكل شىء ناجح أرباح > والم بكونوا هم وحدهم الذين 
بستولون علی.الارباح دون الشعب ؟ ٠‏ 
مها أيضا ء.. 
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